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الرحمان الرحيمسم الله ب  

 

الدراس ي  الهدف من المقرر   

 

ان الهدف من مادة " النظريات الأمنية " الموجهة الى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص:  

 دراسات إقليمية هو :  

 شرح مفهوم الأمن وموقعه في نظريات العلاقات الدولية .  -

 الأمن. شرح كيف ساهمت منظورات العلاقات الدولية في تطور مفهوم  -

 عرض النظريات التقليدية والحديثة في العلاقات الدولية والتي تناولت مسألة الأمن.  -

عرض المقاربات النظرية التقليدية والحديثة وتفسيراتها لمفهوم الأمن وكيفية تحقيقه   -

 على المستوى الدولاتي ومستوى النظام الدولي. 

)الدراسات الأمنية الكلاسيكية(  نعني بالطروحات التقليدية تلك النظريات الكلاسيكية  -

 العقلانية " ونركز هنا على :   –المسماة أيضا " التفسيرية 

  .النظرية المثالية 

  .النظرية الواقعية / الواقعية الجديدة 

 .الليبرالية / الليبرالية الجديدة 

نعني بالطروحات الحديثة تلك النظريات الحديثة ) الدراسات الأمنية الحديثة(   -

 التكوينية" ونركز هنا على :   –المسماة أيضا " النقدية  

  .النظرية البنائية 

   النظريات النقدية 
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في البداية نشير الى أن " الأمن " مسألة هامة ورئيسية في حياة الدول والشعوب والأفراد         

والمؤسسات على حد السواء ، ولما كان الأمن نقيض الخوف كان لزاما العمل على إيجاده واتخاذ كافة 

ب في السبل للمحافظة عليه لما لهذا الأمن من أهمية قصوى في الحفاظ على مقدرات الأمم والشعو 

جميع مجالات حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فانعدام الأمن يعني فناء الدولة 

من فوض ى أو الأمة وفناء مكتسباتها وبالتالي القضاء على كيانها واختفائها من الوجود بسبب ما يصيبها 

 تؤدي الى التفكك والانهيار ثم الفناء .

لأمن الأولوية الأولى في سياسات الدول وتفكيرها واحتل موقع الصدارة في لذا احتل مفهوم ا          

استراتيجياتها ، ومن أجل تحقيق ذلك اتبعت الدول وسائل متعددة للمحافظة على أمنها حسب وعلى 

مقدار نوع الأخطار التي تهدد مجتمعاتها ) أخطار داخلية نابعة من الدولة ذاتها أو أخطار نابعة من 

 .  أو أخطار نابعة من البيئة الدولية (إقليمها 

المهتمون بالأمن الوطني في تعريفهم لمصطلح " الأمن الوطني " واقتصر  اختلفانطلاقا من هنا        

البعض على محاولة تحديد مفهوم له وليس تعريفا بينما حاول آخرون وضع تعريف جامع شامل 

.والمؤكد أن كل التعريفات والمفاهيم تأثرت بدرجة أو أخرى بشخصية قائلها من جهة تخصصه 

 فكري والمناسبة التي استدعته لتحديد التعريف أو المفهوم .الوظيفي وانتمائه الوطني وال

وتؤكد الاختلافات في التعريفات والمفاهيم أن الأمن الوطني متغير بتغير العصر والظروف المحيطة       

ووسائل تحقيق الأمن المشار اليه والمنظور الذي يتحدد من خلاله أبعاد التعريف والمفهوم . من جهة 

يفات الأمن الوطني قد تشمل على كل أبعاده أو تقتصر على بعض منها ، وأحيانا تكون أخرى فان تعر 

ومرجعه الى الأولويات والأهداف الأمنية التي يريد الباحثون قاصرة على بعد واحد فقط . سبب ذلك 

 وخبراء الأمن الوطني الوصول اليها من خلال تعريفهم للمفهوم .

 : الدلالات   -1
 الدلالة اللغوية  

إن الأمن لغة هو نقيض الخوف ويعني أيضا " السلامة " ومع تقدم الحضارة الانسانية أصبح أمن      

المجتمع والدولة هما أساس أمن المواطن ، لذا تقدم " الأمن الجماعي " أي أمن الوطن على " الأمن 

الحرمان منها )أي الذاتي " أي أمن الفرد . وبتعدد احتياجات المواطن ومطالبه وشعوره بالقهر عند 

الاحتياجات ( ، ظهرت أهمية تأمين الدولة لتلك المطالب والاحتياجات لينعم المجتمع بالأمن في الوطن 

. 

واذا فككنا المصطلحين " الأمن الوطني " نرى أن مصطلح " الأمن " يكمل مصطلح " الوطني " وهي       

صبح البقاء في المكان هو استيطان له صفة للأمن ، والوطن لغة هو " مكان الانسان ومقره " وي
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واتخاذه موطنا . وبذلك يكون مفهوم الأمن لغويا يعني : " سلامة المكان ، أي أنه المكان الذي يستقر 

 فيه جمع من الناس في سلام من دون خوف ".

وانطلاقا مما سبق يمكن القول أنه لا يوجد اتفاق واجماع واضح حول المقصود بظاهرة الأمن      

الوطني لا من حيث التعريف ولا من حيث المستهدفين بالأمن ، ولا من حيث مصادر التهديد ، ولا من 

. ومن ثم ظهرت عدة اتجاهات في هذا حيث سبل وأدوات بل واستراتيجيات تحقيق الأمن الوطني 

 ( .الثانيالمجال )نستعرضها في المحور 

أغلب الباحثين يتفقون على الحداثة النسبية ما يمكن قوله حول مفهوم الأمن الوطني أن        

للدراسات المتعلقة بظاهرة الأمن الوطني كظاهرة علمية وكمستوى للتحليل ، حيث ارتبطت الظاهرة 

كموضوع للمعرفة الانسانية بخصائص النظام الدولي من جانب ومقومات أطرافه من جانب آخر ، 

بظاهرة العنف على المستويين القومي والدولي .وان  بيد أن الاهتمام الفكري بتلك الظاهرة قد ارتبط

كان اهتمام رجال السياسة وقادة الدول بالأمن الوطني قديما قدم تاريخ نشأة " الدولة القومية " في 

معاهدة وستفاليا  –مع المنظومة المفاهيمية الوستفالية  – 17و  16أوروبا في العصر الحديث ) ق.

 ( على اعتبار أن الدولة هي الوحدة الرئيسية التي يقوم عليها النظام الدولي . م1648

ان اهتمام الباحثين المختصين بالدراسة العلمية للظاهرة يعد حديثا نسبيا ، حيث شكلت حقبة        

لذي نضجت فيه محاولات صياغة مقاربات نظرية لمفهوم الأمن الوطني / الحرب الباردة الاطار والمناخ ا

القومي وظهرت معها صعوبة الاحاطة بكافة أبعاده ومستوياته نتيجة التعارض النظري بين مفاهيم 

وبالأساس التصارع بين المفاهيم العسكرية والمفاهيم الاجتماعية للأمن الأمن الوطني / القومي 

 الوطني/ القومي .

 لتداخل بين مصطلحي الأمن القومي والأمن الوطني .ا 

ل حول استعمال الأدبيات السياسية لمصطلح" أمن وطني " تارة و" أمن قومي " الآن يمكن التساؤ      

 تارة أخرى وما هو التداخل الموجود بينهما وهل هناك اختلاف بين المصطلحين .

الأمن الوطني أو القومي " نجد تفسيرات مختلفة ، عندما نتصفح الأدبيات السياسية لمصطلح "     

هناك من يفرق بين مفهوم " الأمن القومي " ومفهوم " الأمن الوطني " وهناك من يستخدم الأمن 

 القومي كمصطلح مرادف للأمن الوطني .

ر جميع في الحالة الأولى : " الأمن الوطني " يقصد به أمن وسلامة البلد أو القطر أو الدولة بتسخي    

ي مفهوم دولة ما يعني الامكانات لحماية مصالح الدولة والحاكم والمحكوم ، بمعنى أن " الأمن الوطني " ف

أمن دولتها فقط وكذا اجراءاتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في حدود ما تسمح به قدراتها . أما " 

مية معينة ) مثل الأمن القومي الأمن القومي " فيقصد به أمن وسلامة مجموعة من الناس تجمعهم قو 
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العربي ( أو أمن دولة تحتوي عدة قوميات . بمعنى أن الأمن القومي يفهم منه أمن عدة دول تشترك في 

صفة أو مصلحة وتشترك فيما يربطها من اتفاقيات ومعاهدات لوقاية أمنها ومصالحها المشتركة 

 ( .كحماية لها ضد تهديدات الغير )الأمن القومي الاوروبي 

في الحالة الثانية : هناك أدبيات سياسية تستخدم " الأمن القومي " كمفهوم مرادف لـ " الأمن     

 الوطني " ولا تفرق بين التسميتين .

وخلاصة القول حول التداخل بين المصطلحين يمكن ادراج الملاحظة التالية : أن الأدبيات      

السياسية العربية من وقت لآخر تستخدم وبنفس المعنى مصطلحي " الأمن القومي " و" الأمن الوطني " 

من الوطني عندما تكون " الأمة موحدة في دولة واحدة فان الأ  -:  . ولتوضيح هذا التداخل يمكن القول 

يتطابق مع الأمن القومي ولا يوجد اشكالية في استخدام التعبيرين ليوضحا نفس المعنى لآن  

موضوعهما واحد ، فالأمة لها نفس معنى الوطن ومثل هذا الوضع ينطبق على الأمن الوطني أو القومي 

كون الأمة متكونة من عدة ويختلف الأمر عندما ت –الياباني أو الايراني أو الأمريكي وغيرها من الأمم . 

دول أو أوطان غير موحدة سياسيا ، كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية ، فالأمن الوطني هنا لا يعني 

الأمن القومي فهو يندرج على أمن الدولة الواحدة أو القطر لواحد ، بينما الأمن القومي يندرج على 

أن يكون الأمن القومي هو مجموع الأمن الوطني  الى ضرورة بالإضافةأمن الآمة العربية بشكل عام 

 للأقطار والدول المكونة للأمة.

عندما تكون " الأمة " متكونة من دولة واحدة ) موحدة سياسيا ( هنا لا يوجد أشكال في  -بمعنى :      

استعمال التعبيرين " الأمن القومي " أو "الأمن الوطني "ليوضحا نفس المعنى وموضوعهما واحد 

عندما تكون " الأمة " متكونة من عدة دول أو أوطان غير  –. طابق ( ، فالأمة لها نفس معنى الوطن )ت

موحدة سياسيا ) كما هو الحال بالنسبة للأمة العربية ( هنا الأمن الوطني لا  يعني الأمن القومي . الأمن 

ومي يعني أمن الأمة العربية الوطني هنا يعني أمن الدولة الواحدة أو القطر الواحد بينما الأمن الق

 بشكل عام أي أنه يساوي مجموع الأمن الوطني للأقطار والدول المكونة للأمة العربية . 

 مفهوم الأمن والأمن الوطني   -2

صورة مفاهيمية وتطبيقية خاصة لمصطلح عام     National Securityيمثل مصطلح الأمن القومي         

ديد مضمونه وادراك طبيعته وخصائصه ، يتطلب ، ولأن فهم ما هو خاص وتح   Securityهو الأمن  

ويشترط فهم ما هو عام وادراك طبيعته وخصائصه سنبدأ بالقول بأن هذا المصطلح " الأمن " يعني 

ار مقوماتها وشروطها بعيدا عن عوامل التهديد السلام والطمأنينة وديمومة مظاهر الحياة واستمر 

ومصادر الخطر . وبحكم الدلالة العامة والشاملة لهذا المعنى في كل ظرف وزمان ومكان فقد أصبح " 

 الأمن " المطلب الأول لكل الكائنات .
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وشروط استمراره ولأن المرادف الوحيد لغياب الأمن هو تهديد الوجود وتعريض أركانه ومقوماته         

للخطر فان كل الكائنات تسعى نحو الأمن ومن أجله . وتستخدم ما هو متاح لها من قدرات ووسائل 

 لتتجنب التهديدات والمخاطر وتتصدى لها .

 مفهوم "الأمن " وتطوره التاريخي  

وينها ، من ة الأولى في بناء الجماعة ، والعنصر الأساس ي في تكوعلى اعتبار أن الفرد هو الخلي      

الطبيعي أن يكون مطلبه الأول " الأمن " هو المطلب الأول أيضا لكل جماعة يكونها الأفراد وينتمون اليها 

ليكتسب الأمن في الحياة المجتمعية بعدين ) فردي + اجتماعي ( ويكون البعد الاجتماعي للأمن هو 

ويه . لذا فان مطلب الأمن يستوعب الأوسع والأشمل لأنه بالضرورة يتضمن البعد الفردي للأمن ويحت

كل أوجه الحياة الانسانية وأبعادها وتطوراتها على المستويين الفردي والمجتمعي سواء في مجتمعات 

 العصور البدائية او مجتمعات عصور الحضارة والمدينة .

لاجتماعية ومع ظهور الأنظمة السياسية وامتداد وظائفها ومسؤولياتها لتشمل كل جوانب الحياة ا      

، اكتسب مفهوم الأمن وتطبيقاته الفردية والاجتماعية مضمونا سياسيا سمح لهذه الأنظمة تدريجيا 

على إضفاء قيمها واحتياجاتها ومصالحها وأهدافها على ذلك المفهوم وتطبيقاته ، بما يساعد على 

 يمكن إنكاره . بلورة المضمون السياس ي للأمن وتعميقه وترسيخه ليصبح في النهاية واقعا لا

ففي أنظمة الحكم في مجتمعات العصور القديمة والوسيطة التي طغت فيها الخصائص      

وصنع سياساتها الشخصية والفردية والمطلقة للحكام القادرين على حكم مجتمعاتهم وإدارة شؤونها 

من في هذه شخصية الحاكم الفردية فقد اكتسبت المفاهيم والتطبيقات السياسية للأ  لإرادةوفقا 

الأنظمة ، نفس الخصائص الشخصية والفردية والمطلقة للسلطة الحاكمة فيها .ليصبح تحديد 

مفهوم الأمن في هذه الأنظمة وتطبيقه حقا أساسيا من حقوق الحكام فيها وواحدا من أهم مواضيع 

 سلطتهم لا يجرؤ أحد مناقشته .

على هذا الأساس اقترن "الأمن " في تلك العصور والمجتمعات بأمن الحكام ، فقد غلبت عليه       

واحتياجاتهم ومصالحهم وأهدافهم  معتقداتهممفاهيمهم الذاتية وتطبيقاتهم الشخصية لتصبح 

الموضوع الأول والوحيد للأمن ومحور مفاهيمه وسياسته وتطبيقاته. فلم تعد القضايا المتعلقة بأمن 

الاقليم والمجتمع والفرد تنظر إلا بمنظار الحاكم ، وطغى مفهوم " أمن الحاكم " حيث فرضت 

الحكم التقليدية المجسدة في شخص الحاكم فرضت  لأنظمةالخصائص الشخصية والفردية المطلقة 

شروطها وتأثيرها على المضمون السياس ي للأمن بوصفه المطلب الحيوي الأول والأهم اللازم لوجود 

 ذه الانظمة واستمرارها .ه
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وعلى هذا المنوال انشغل الانسان على الدوام بالأمن نظريا وعمليا وهو ما حدث وسيحدث في كل     

والمجتمع من خلال زمان ومكان .فقد عالجت الأفكار السياسية الأولى ، ضرورة الأمن للانسان 

 جد : معالجتها لأسباب قيام المجتمع السياس ي وشروط استقراره لذا ن

الصيني " سن تزو " ، كتب كتابه " فن الحرب" شارحا ضرورة الأمن وشروط تحقيقه  -

 مع تركيزه على الشروط الاستراتيجية والعسكرية .

في الحضارة اليونانية ، التي اتخذت فيها الأفكار والدراسات السياسية شكلا فلسفيا  -

وآمن ارتباطه بالاطار السياس ي ، اشترط الفلاسفة اليونانيين لوجود مجتمع متحضر 

الذي يجعل منه " دولة مدينة " ليكون الانسان المجتمعي المتحضر الآمن هو وحده 

 انسان " الدولة المدينة " ومواطنها .

فأفلاطون عندما حدد الصورة الفاضلة لدولة المدينة وانسانها ) مواطنها ( ربط أمنها  -

جعل المرتبة الثانية فيها القدرة على  بتقسيم العمل وفقا لقدرات الانسان ، حيث

حماية الأمن والدفاع عن المدينة بعد أن جعل المرتبة الأولى القدرة على الوصول الى 

المعرفة وإقامة أفضل أنظمة الحكم . لكن تبين أن القدرة على ضمان الأمن في الواقع 

زق . ليعترف كانت متقدمة لديه ) أفلاطون ( على القدرة على الانتاج وتحصيل الر 

أفلاطون في أواخر حياته ) تغيرت أفكاره ( بصعوبة إقامة المدينة الفاضلة وأعلن بأن 

هو النظام الناتج عن الجمع بين خصائص النظامين الملكي أحسن الأنظمة الواقعية 

الفردي والديمقراطي الشعبي ، معتبرا أن هذا النظام المختلط أكثر الأنظمة استقرارا 

 ارا .وأمنا واستمر 

أما أرسطو فعالج مسألة " الأمن " من منظور مقارب لأستاذه أفلاطون حين ربط  -

وجود الانسان المتحضر بوجود المجتمع السياس ي ) الذي رأى أن مثاله الوحيد هو 

دولة المدينة ( واعتبر أن أخطر ما تواجهه دولة المدينة هو التفاوت الطبقي الحاد بين 

هذا في رأيه هو السبب الأساس ي للتوترات . لذلك ربط أمن  مواطنيها أو طبقاتها ، لأن

هذه الدولة واستقرارها واستمرارها بتقليل التفاوت الطبقي فيها من خلال تقليص 

أعداد الطبقتين العليا الغنية والدنيا الفقيرة من جهة وزيادة أفراد الطبقة الوسطى 

ها وتوازنها واستقرارها فكريا من جهة ثانية ، لتكون هذه الأخيرة ) الوسطى( بوسطيت

تختلط فيه الخصائص  ،وسلوكيا أساس لنظام حكم وسطي متوازن مستقر آمن 

 .الايجابية للنظام الاوليغارش ي ) حكم الأغنياء ( والديمقراطي ) حكم الفقراء ( 
وفي الحضارة العربية الاسلامية ، ارتبط مفهوم الأمن ومتطلباه وتطبيقاته في البداية  -

بالدفاع عن العقيدة الدينية وحمايتها من أعدائها ، إلا أن قيام الدولة العربية 

مية في المدينة وتوسعها استلزم تطور المفهوم الأمني الاسلامي وتطبيقاته الاسلا 
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ليشمل مهمة نشر الاسلام ويكتسب طابعا عالميا يناسب الطابع الانساني العالمي 

للعقيدة الاسلامية من حهة والطبيعة الامبراطورية العالمية لدولة الخلافة الاسلامية 

مفاهيم الأمن في العالم الاوروبي بعد اعتناق من جهة ثانية .وينطبق ذلك أيضا على 

مجتمعاتها وأنظمتها الحاكمة للمسيحية ، ليصبح نشر هذه العقيدة والدفاع عنها 

ضد أعدائها ، أحد شروط الأمن ومتطلباته في العالم المسيحي الغربي بل كان المبرر 

 الذي استندت إليه الحملات الصليبية وانطلقت منه .

نساني في العصور الحديثة اهتمامه بالأمن ومفهومه وتطبيقاته من وتابع الفكر الا -

زوايا أخرى كان أبرزها أفكار ميكيافيلي . أكدت أفكار ميكيافيلي على ضرورة إتباع 

الحاكم أو الأمير لكل السبل واستخدامه لكل الوسائل لضمان أمن نظامه ودولته . 

نشاء جيشا وطنيا يكون لإالسعي  وبينت أفكار ميكيافيلي أن على الأمير أو الحاكم

مخلصا وصادقا في حمايته لمجتمعه ودولته ومستعدا للتضحية دفاعا عنها وضمانا 

 لأمنها .

قدم تصوره الذي ربط فيه  –وفي إطار نظرية العقد الاجتماعي  –أما توماس هوبز  -

بين مرحلة الطبيعة التي يعيش الناس فيها ) حرب الكل ضد الكل ( في ظل غياب 

هذه الحرب والعيش  لإنهاءلسلطة الحاكمة ، والمرحلة المدينة التي يسعى الناس فيها ا

بأمان في ظل وجود سلطة حاكمة و التي رأى أن أولى مسؤوليات هذه السلطة 

الحاكمة هي منع عدوان الناس على بعضهم وإقامة العدل بينهم وضمان مصالحهم . 

أن " الانسان ذئب لأخيه الانسان " وأن هوبز أسس فكرته هذه على فرضيته القائلة ب

الناس إذا أرادوا العيش مع بعضهم بأمن وسلام ، لابد من ضبط النزعة العدوانية 

الشريرة لسلوكهم وشخصهم والتحكم فيها . وهو ما يقتض ي إقامة هيئة حاكمة 

يتنازلون لها عن حقوقهم وواجباتهم من أجل ضمان الأمن وتحقيق العدالة .) كانت 

 ار ميكيافيلي وهوبز الأساس التي قامت عليه أفكار المدرسة الواقعية ( .أفك

 

 مفهوم "الأمن القومي  " وتطوره التاريخي  

كيف ظهر وتطور مفهوم الأمن الوطني / القومي ) نستخدم مصطلحا وطني وقومي هنا بمعنى           

 واحد ودلالة مشتركة وإن كان الثاني منها " القومي " هو المصطلح الأكثر شهرة واستخداما وتداولا.( 

ر الحديث في أوروبا في العصظهر مصطلح " الأمن القومي " مع بداية ظهور الدولة القومية             

وكان يفهم منه أنذاك الحرص على أمن الجماعة والمقاطعة ) الوحدة السياسية  17و  16خلال القرنين 

 .  الأساسية في أوروبا في ذلك العصر (
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وكان يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات السياسية الحديثة التي لم يكتمل نمو مفاهيمها وتأكيد        

ان يتسع مفهومها أو يضيق بظهور حالات جديدة وكان الاكاديميين عناصرها وإثبات قوانينها وك

 مختلفين فيما بينهم على كثير من أسس ومبادئ هذا المصطلح بل وحتى تعريف مفهومه .

سبق وأن ذكرنا أن الأمن اكتسب طابعا سياسيا بعد ظهور الأنظمة السياسية الحاكمة وتغير        

بتغير المجتمعات وأنظمة الحكم فيها . وقد أدت التغيرات الجذرية الكبرى التي شهدتها أوروبا في العصر 

الدولة ( وأدى الحديث على المستويين الاجتماعي والفكري الى تغيرات في طبيعة المجتمع السياس ي ) 

ذلك بدوره الى تغيرات أخرى لا حقة في مفاهيم الأمن وتطبيقاته بما يستجيب للأوضاع الاجتماعية 

 والسياسية والفكرية الجديدة ويعبر عنها .

وكان أول مفاهيم الأمن التي عبرت عن هذه التغيرات المفهوم الذي تضمنته رسالة كتبها أحد النبلاء      

يعتقد أنه  1715 /  1661 –عاما  54عهد الملك لويس الرابع عشر ) حكم فرنسا أواخر  الفرنسيين

مصدر السلطات بسبب الملكية المطلقة فهو صاحب الكلمة الشهيرة " الدولة هي أنا " ، هو الذي بنى 

قصر فرساي الشهير في فرنسا ( ، وقال فيها بأن الأمن هو : " منع الجار من أن يكون قويا جدا ، لا 

ء لشره فحسب وانما صيانة للنفس من العبودية ، وصيانة للجيران الآخرين ، لأن تنامي دولة ما الى إتقا

.إن تنامي دولة واحدة بشكل ما بعد حدود معينة ، يغير النظام العام لكل الأمم التي لها علاقة بها 

 فائق ، قد يكون السبب في خراب جميع الدول الأخرى التي تجاورها " .

هنا إذا تتبعنا مراحل تطور الدولة القومية وعدنا الى ما قبل ظهورها ، نلاحظ أنه بتغير أنظمة      

الحكم في أوروبا من شكلها التقليدي الشخص ي القديم الى شكلها الحديث المجرد والمؤسس ي ) الدولة ( 

ليحل محله تغير ايضا المضمون السياس ي الشخص ي للأمن والمقترن بالحكام وسلطتهم وأنظمتهم ، 

 –مضمون جديد للأمن ذو طبيعة سياسية مؤسسية مجردة ، يقترن بالدولة وأركانها ) الشعب 

 السيادة (  –الهيئة الحاكمة  –الاقليم 

فنشوء الدولة الحديثة في أوروبا بخصائصها الوطنية والقومية كان لا بد أن ينتج عنه ويصاحبه     

الأمن وشروطه وأهدافه ، بعدا وطنيا / قوميا سياسيا مؤسسيا ، تغير مقابل ، يكتسب معه مفهوم 

 يناسب المستجد من خصائص الدولة الأوروبية الحديثة ويستجيب لاحتياجاتها ومصالحها وأهدافها .

وجعل ذلك فكرة الأمن ، الذريعة الأولى التي تشبت بها كل أنظمة الحكم الجديدة ) الدول ( في أوروبا    

بحق الاستخدام الشرعي للقوة ا ضرورة وشرعية وجودها واستمرارها وتعلل انفرادها ، لتؤكد خلاله

فقد    Bertrand Badieالمادية لفرض إرادتها ومعاقبة معارضيها . ومن ثم وكما يقول برتراند بادي 

أصبحت مسؤولية تحقيق الأمن وحمايته وضمان استمراره ن منذ نهاية القرون الوسطى ، علامة 

لخاصة للسلطة السياسية للدولة ... وقرينا لمصادرة هذه الأخيرة لحق الاستخدام الشرعي للهوية ا

 للعنف ) القوة المادية ( للقيام بتلك المسؤولية 
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دائما فان الدولة بتحملها لمسؤولية الأمن التزمت بواجب باهظ الكلفة ، وهو أن  "بادي "وحسب   

ي يمكن أن يستفيد منه فعليا ، بل أيضا التزمت بدور توفر للمواطنين ليس فقط الأمن الجسدي الت

 العناية ، وهو الدور الذي يجعل مهمتها أكثر تعقيدا . –الدولة 

واذا امتزجت في هذه الدولة وتفاعلت عناصر : " الجماعة القومية + الاقليم القومي + السلطة    

=== وبامتزاج ====  فقد نتج عن امتزاجها وتفاعلها : " الدولة القومية " =السياسية القومية "  

وتفاعل المتطلبات الأمنية لعناصر الدولة القومية : " أمن الجماعة القومية + أمن الاقليم القومي + 

ن " أم    أمن الهيئة الحاكمة القومية " ==== فقد نتج عن امتزاج تلك العناصر والمتطلبات وتفاعلها :

 الدولة القومية " .

لذلك كانت ممارسات تطبيقات الأمن القومي سابقة على صياغته الاصطلاحية ، فلم تظهر هذه    

الصياغة الاصطلاحية في الغرب ) مفهوم الأمن القومي واستخدامه أكاديميا ( إلا في أربعينيات القرن 

حسب بعض الباحثين . بينما يذهب    Walter Lippman "ليبمان والتر "العشرين على يد الأمريكي 

الادارة الأمريكية عام  بإصدارالبعض الآخر الى ربط ظهور تلك الصياغة الاصطلاحية للأمن القومي 

للقانون الخاص بتشكيل " مجلس الأمن القومي الأمريكي " ليكون هذا المصطلح في تطبيقاته  1947

 ربية في عصر الدولة القومية .وصياغته المفاهيمية ، انعكاسا للخبرة التاريخية الغ

وتؤكد مجمل الآراء أن استخدام الصيغة المفاهيمية لمصطلح الأمن القومي ، كان بشكل رسمي في      

عندما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية هيئة رسمية م  1947نهاية الحرب العالمية الثانية عام 

والذي أنيط به بحث كل الأمور    National Security Councilسميت " مجلس الأمن القومي الأمريكي " 

والأحداث التي تمس كيان الأمة الأمريكية وتهديد أمنها وإعداد السياسات والاستراتيجيات لحماية 

=== ومن هنا شاع استخدام مصطلح " الأمن القومي " في ترابها ومصالحها من التهديدات الخارجية .

 تستعمل مصطلحا واحدا .العالم الغربي وأصبحت 

من هذا المنطلق جاء استخدام مفهوم الأمن القومي مع ظهور وتطور الدولة القومية في العصر      

الحديث في أوروبا . فمثلما امتزجت وتفاعلت في الدولة القومية في الغرب عناصر " الشعب / الأمة ، 

علت أيضا والى حد التطابق والتماثل ، مفاهيم الاقليم ، الهيئة الحاكمة ... الخ ، فقد امتزجت فيها وتفا

الأمة والشعب والاقليم والوطن والنظام السياس ي وسلطة الأمة / الشعب ، لذلك أصبحت الدولة 

القومية الأوروبية دولة شعبية أو وطنية بنفس المعنى وفي نفس الوقت . مما يعني أن أمن هذه الدولة 

مي " لا فرق في ذلك و لا اختلاف . فتوفر الأمن في دول أوروبا القومية هو أمن " شعبي أو وطني أو قو 

القومية شرط التوافق بين المفهوم النظري والتطبيق العملي ، اللذين أصبحت أوروبا تستخدم 

 / Sécurité Nationaleمصطلحا واحدا للإشارة اليهما والدلالة عليهما هو مصطلح " الأمن القومي " 

National Security  
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 ترتب على ذلك نتيجتان : و    

مفهوم الأمن القومي وتطبيقاته بالوجود المجتمعي السياس ي بكل عناصره وجوانبه ، الأولى : ارتباط  

ليصبح الأمن قضية مجتمعية شاملة ، لكنها مأخوذة من منظور التنظيم السياس ي للمجتمع ) الدولة ( 

مجرد أنشطة فردية أو مجتمعية بل اكتسبت  وفي اطاره . بمعنى أن مفاهيم الأمن وتطبيقاته لم تعد

بعدا مركبا مجتمعيا وسياسيا في آن واحد ، جعل منها مبادئ ووسائل سياسية تستخدم لتحقيق 

 أهداف سياسية وفقا لخطط سياسية من خلال مسؤولية ووظائف المؤسسات السياسية .

العملية من دون أن يمنع ذلك على حد قول الثانية : تعدد الصيغ المفاهيمية للأمن وتنوع تطبيقاته 

من بقاء الأمن على كل حال " مرادفا لبقاء الدولة وسلامة   Samuel Huntington نتغتون اصموئيل ه

 أركانها ومقوماتها وحماية قيمها ومصالحها وتحقيق أهدافها " .

لأمن هو محور اهتمام القائل إن " ا  Richard Smokeويأتي في السياق نفسه رأي ريتشارد سموك    

ن بدلالة سعيها الحثيث والدائم لحماية وجودها وضمان أمنها في الجماعات السياسية منذ نشأتها 

مواجهة شتى التهديدات . فمهما بلغت قوة الدولة ، فان حماية وجودها وضمان استقرارها 

تبار . لذلك فهو يقول) واستمرارها يمثلان أول احتياجاتها وأهدافها ، ويتقدمان لديها على كل اع

سموك ( : " إن سيادة مبدأ حماية الأمن القومي على أية وظيفة أخرى للدولة بديهية لا تحتاج 

 للمناقشة " .

 لأمن القومي أولا ومفاهيمه ثانيا،في نشأة تطبيقات ا القومية،وفي الأخير فان الدور الأساس ي للدولة     

ثم توسعه وتطويره ، جعل من هذه الدولة لوقت طويل ، العامل الوحيد المؤثر في قضايا الأمن 

وشؤونه . واذا كانت هناك عوامل أخرى قد شاركت الدولة في ذلك فقد جاءت تلك المشاركة في مرحلة 

غير مباشر ،  لاحقة وبطريقة ارتبطت فيها تأثيرات هذه العوامل بالدولة سلبا وايجابا ، بشكل مباشر أو

 ونشأت عن سياستها الداخلية والخارجية ، ومن هذه العوامل : 

 فكرة المصالح والأهداف القومية الشاملة . -

 القواعد المنظمة للعلاقات الدولية . -

 السياسات الاستعمارية الأوروبية . -

 تغير النظام الاقتصادي الدولي . -

 الاستراتيجية .تغير المفاهيم والتطبيقات  -

 العولمة .   -

جملة هذه العوامل والتحولات والتأثيرات ساهمت في جانب منها في التأسيس لمفهوم الأمن القومي        

وتوضيح أركانه ، وساهمت في جانب آخر منها في توسيع نطاق هذا المفهوم وتنويع وتعيين حدوده 
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د لتغيره مع تغير النظام الدولي واستجابة أبعاده وشروطه مثلما ساهمت في جانب ثالث في التهدي

 لمتطلبات العولمة ومقتضياتها .

 الغربي و العربيالسياس ي مفهوم الأمن في الفكر  -3

ذكرنا سابقا أن الأمن القومي يعتبر من القضايا الهامة التي تتصدر أولويات الأمم والدول وان      

اختلفت هذه الأمم والدول في قوتها وحجم الأخطار التي تتعرض لها ، حيث يقاس نجاح أي أمة أو 

 دولة بقدر ما توفره لشعبها من أمن .

صعيد السياس ي واضحا في العصر الحديث وشاع ولقد برز تعبير " الأمن القومي " على ال     

بعد الحرب العالمية الثانية وارتبط بالأحداث العسكرية على وجه الخصوص  –كما قلنا  –استخدامه 

 وبالتوازنات الاستراتيجية وصراع القوى.

ظهور " الأمن القومي "   W. Taylorو "وليم تيلور "   Amos Jordanويرجع " أموس جوردن "      

 و "روبرت كيوهان"   Joseph Nyeمصطلح علمي الى حقبة الحرب العالمية الثانية أما "جوزيف ناي" ك

Robert Keohane   فيعتقدان بأن " الأمن القومي" كمفهوم علمي ناتج عن الحرب الباردة إلا أن جذور

ة وستفاليا الى القرن السابع عشر تحديدا بعد معاهد –كما سبق وان ذكرنا  –هذا المصطلح تعود 

 .الأمة  –م التي أسست لولادة الدولة الوطنية أو الدولة  1648عام 

وشكلت حقبة الحرب الباردة اذن الاطار والمناخ الذي تحركت فيه محاولات صياغة مقاربات نظرية     

وأطر مؤسساتية للأمن القومي وصولا الى استخدام تعبير " استراتيجية الأمن القومي" منذ تسعينيات 

القرن الماض ي، أما التأخر في ايجاد تعريف أكاديمي متفق عليه لمفهوم الأمن القومي من خلال البحوث 

 في تحديد : اختلافاالعلمية فيرجع الى الاختلافات الظاهرة في تعريف المفهوم التي شملت 

 هوية التهديدات الموجهة الى الأمن القومي  -

 ومي بأدواته واستراتيجياته التي هي أيضا محل خلاف .وهوية أولئك المقصود أن يردعهم الأمن الق -

وعلى الرغم من ذلك فهناك ثلاثة اتجاهات واضحة لتعريف الأمن القومي كل اتجاه منها له منظاره 

 الخاص في تحديد المفهوم :

 لاستقلال وسيادة الدولة الوطنية يركز الاتجاه الأول على الأمن القومي كقيمة مجردة مرتبطة با -

 ويهتم الاتجاه الثاني بالجانب التنموي لحيويته في اطاره الاقتصادي والاستراتيجي . -

بالأبعاد المتكاملة الشاملة للأمن أما الثالث وهو الأحدث بالنسبة للاتجاهات الثلاثة ، فهو يؤمن  -

 القومي 

 أساسيتين :ويمكن اجمال هذه الاتجاهات  في مدرستين 
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 المدرسة الاستراتيجية التي تركز على الجانب العسكري والتهديد الخارجي . -

والمدرسة المعاصرة أو التنموية التي ترى أن مصادر التهديد لا تقتصر فقط على التهديد الخارجي  -

 وانما أيضا على التهديد الداخلي الذي يشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية . 

لاتفاق العام على جوهر المبادئ النظرية للأمن والاختلاف العام أيضا على تطبيقاته ، وفي ضوء ا

انتجت الدوائر الأكاديمية والتنفيذية ) في كل دول العالم ( مجموعة من الصياغات المفاهيمية 

للأمن القومي ) حيث يتفق فيها جوهر مبادئ الأمن وثوابته النظرية العامة ، وتختلف صياغتها 

فاهيمية وشروطها ومتطلباتها العلمية ( ، ويمكن رؤية ذلك بوضوح والوقوف عند معاني الأمن الم

القومي عند مراجعة بعض تلك المفاهيم كما صاغها عدد من الباحثين الغربيين أو الباحثين 

  العرب .ونبدأ بالفكر الغربي .

 الأمن القومي في الفكر السياس ي الغربي مفهوم 

للوقـــــــــوف عنـــــــــد معـــــــــاني "الأمـــــــــن القـــــــــومي" نســـــــــتعرض بالتحليـــــــــل مختلـــــــــف تعريفـــــــــات رواد الدراســـــــــات 

 الأمنية في الفكر الغربي ودوائر المعارف:  

تعريــــــــف دائــــــــرة المعــــــــارف الدوليــــــــة للعلــــــــوم الاجتماعيــــــــة: "الأمــــــــن القــــــــومي يعنــــــــي قــــــــدرة الدولــــــــة علــــــــى  •

 .حماية قيمها الداخلية من التهديد الخارجي

 ــــ • ارف البريطانيـــــــــة: "الأمـــــــــن القـــــــــومي يعنـــــــــي حمايـــــــــة الأمـــــــــة مـــــــــن خطـــــــــر الســـــــــيطرة تعريـــــــــف دائـــــــــرة المعـــــ

 والقهر على يد قوة أجنبية".

: يعـــــــــد ليبمـــــــــان مـــــــــن الأوائـــــــــل الـــــــــذين وضـــــــــعوا تعريفـــــــــا Walter Lippmannتعريـــــــــف والتـــــــــر ليبمـــــــــان  •

( حيــــــــــث اعتبــــــــــر "إن الدولــــــــــة تكــــــــــون آمنــــــــــة، عنــــــــــدما لا تضــــــــــطر للتضــــــــــحية 1943لمصــــــــــطلح الأمــــــــــن القــــــــــومي )

ــــا الأ  ــــك بقيمهـــــــ ــــة تلـــــــ ــــى حمايـــــــ ــــادرة علـــــــ ــــون قـــــــ ــــرب، وتكـــــــ ــــب الحـــــــ ــــي تتجنـــــــ ــــروعة لكـــــــ ــــالحها المشـــــــ ــــية وبمصـــــــ ساســـــــ

ــى  المصـــــــــالح، وان أمـــــــــن الدولـــــــــة يجـــــــــب أن يكـــــــــون مســـــــــاويا للقـــــــــوة العســـــــــكرية والأمـــــــــن العســـــــــكري إضـــــــــافة إلـــــــ

 إمكانية مقاومة الهجوم المسلح والتغلب عليه".

 ــــArnold Wolfers تعريـــــــــف أرنولـــــــــد وولفـــــــــرز  • ــي حمايـــــ ــبق : "الأمـــــــــن القـــــــــومي يعنـــــــ ــي ســـــــ ــيم التـــــــ ة القـــــــ

ـــــول  ـــــه. "ويقـــــــ ـــــب عليـــــــ ـــــوم أو التغلـــــــ ـــــى ردع الهجـــــــ ـــــة علـــــــ ـــــدرة الدولـــــــ ـــــب قـــــــ ـــــنقص حســـــــ ـــــد ويـــــــ ـــــو يزيـــــــ ـــــابها وهـــــــ اكتســـــــ

ــــو  ــــي، فهـــــــ ــــى ذاتـــــــ ــــة، وبمعنـــــــ ــــيم المركزيـــــــ ــــد القـــــــ ــــدات ضـــــــ ــــاب التهديـــــــ ــــرتبط بغيـــــــ ــــوعيا يـــــــ ــــن، موضـــــــ ــــرز: "الأمـــــــ وولفـــــــ

 غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم".

ــا  ــا هـــــــي هـــــــذه القـــــــيم المركزيـــــــة التـــــــي يتعـــــــين حمايتهـــــ : بقـــــــاء الدولـــــــة   يتســـــــاءل بعـــــــض المحللـــــــين  لكـــــــن مـــــ

الاســــــــــتقلال الــــــــــوطني  الوحــــــــــدة الترابيــــــــــة  الرفــــــــــاه الاقتصــــــــــادي  الهويــــــــــة الثقافيــــــــــة  الحريــــــــــات الأساســــــــــية  

 وما هو موضوع الأمن )وحدته المرجعية(: الدولة  الإنسانية  الفرد  
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ــة  Fredrich Hartmanرتمــــــــان تعريــــــــف فريــــــــديريك ها • : "الأمــــــــن هــــــــو محصــــــــلة المصــــــــالح القوميــــــ

 ". الحيوية للدولة

: مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر هنـــــــري كيســـــــنجر وزيـــــــر الخارجيـــــــة Henry Kissingerتعريـــــــف هنـــــــري كيســـــــنجر  •

ــا إلــــــــــى حفــــــــــظ  ــي أي تصــــــــــرفات يســـــــــعى المجتمــــــــــع عــــــــــن طريقهـــــــ ــان "الأمــــــــــن القــــــــــومي يعنـــــــ الأمريكـــــــــي الأســــــــــبق، فـــــــ

ــــذا ا ــــير هـــــــ ــــاء". ويشـــــــ ــــي البقـــــــ ــــه فـــــــ ــــيس حقـــــــ ــــة، ولـــــــ ــــوة المختلفـــــــ ــــر القـــــــ ــــتخدام عناصـــــــ ــــى اســـــــ ــــرة إلـــــــ ــــف مباشـــــــ لتعريـــــــ

ـــــلا توضـــــــــــــيح لشــــــــــــرعية تلـــــــــــــك التصـــــــــــــرفات. ويفســــــــــــر الـــــــــــــبعض هــــــــــــذا التعريـــــــــــــف بأنـــــــــــــه  العســــــــــــكرية فقـــــــــــــط بـــــــ

 مختصر " الغاية تبرر الوسيلة".

: "الأمــــن الــــوطني هــــو ذلــــك الجـــــزء  Frank N.Trager & Kronenbergتعريــــف تريجــــر وكروننبــــر   •

الحكوميــــــــة، الــــــــذي يســــــــتهدف إيجــــــــاد شــــــــروط سياســــــــية وطنيــــــــة ودوليــــــــة ملائمــــــــة لحمايــــــــة أو مــــــــن السياســــــــة 

ــاليين أو المحتملـــــــــين". ويـــــــــرى هـــــــــذا التعريـــــــــف تفضـــــــــيل  ــع القـــــــــيم الوطنيـــــــــة الحيويـــــــــة ضـــــــــد الأعـــــــــداء الحــــــ توســــــ

 الجانب العسكري على غيره، وهو ما يعنيه بالقيم الوطنية الحيوية التي يجب الدفاع عنها.

ــارجي  B.wirck تعريـــــــف بركـــــــويتز ويـــــــرك • ــر الخـــــ ــة الدولـــــــة مـــــــن الخطـــــ ــي حمايـــــ : " الأمـــــــن الـــــــوطني يعنـــــ

".ويعنـــــــي هـــــــذا التعريـــــــف اســـــــتخدام القـــــــوة للـــــــدفاع عـــــــن أمـــــــن الدولـــــــة التـــــــي يجـــــــب أن تكـــــــون أكثـــــــر قـــــــوة مـــــــن 

 ."جيرانها وخصومها أو منافسيها الخارجيين

مي هـــــــو قـــــــدرة : "الأمـــــــن القـــــــو Penelope HartiandThunbergتـــــــونبر    تعريـــــــف بينيلـــــــوب هارتيانـــــــد •

 الأمة على تتبع مصالحها الوطنية بنجاح كما تتصورها في أي مكان من العالم".

: " الأمــــــن القــــــومي هــــــو القــــــدرة علــــــى مقاومــــــة أي  Giacomo Lucianiتعريــــــف جيــــــاكومو لوســــــياني  •

ــع تهديـــــــــدات الخصـــــــــوم والأعــــــــــداء  ــالقوة العســـــــــكرية لمنـــــــ ــا بـــــــ ــو تعريـــــــــف يـــــــــرتبط أساســـــــ ــارجي". وهـــــــ اعتـــــــــداء خـــــــ

 ولة.وعلى أمن الد

ــد  • ــا يؤكــــــ ــة" ومــــــــن هنــــــ ــاب الخــــــــوف والقلــــــــق عــــــــن الدولــــــ ــانتج: "الأمــــــــن هــــــــو غيــــــ تعريــــــــف البروفســــــــور مــــــ

علــــــــــى أهميــــــــــة السياســــــــــة الخارجيــــــــــة فــــــــــي تحقيــــــــــق ذلــــــــــك، فــــــــــالأمن القــــــــــومي لديــــــــــه يعنــــــــــي التحــــــــــرر مــــــــــن عــــــــــدم 

الأمـــــــن، فـــــــالأمن طبقـــــــا لهــــــــذا المفهـــــــوم يعنـــــــي غيــــــــاب الخـــــــوف والقلـــــــق عنـــــــد قيــــــــام الدولـــــــة لتحقيـــــــق أهــــــــدافها 

 القومية .

: "الأمــــــن هــــــو غيـــــــاب  Lawrance Kranse & J.Nyeعريــــــف لــــــورانس كرانــــــز وجوزيــــــف نــــــاي ت •

ــــوة  ــــوم القـــــــ ــــى مفهـــــــ ــــف إلـــــــ ــــذا التعريـــــــ ــــود هـــــــ ــــادية ".يعـــــــ ــة الاقتصـــــــ ــ ــــن الرفاهيـــــــ ــــديد مـــــــ ــــان الشـــــــ ــد بالحرمـــــــ ــ التهديـــــــ
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ــادي  ــادي المحســــــــوس وهــــــــو الجانــــــــب الاقتصــــــ ــا المــــــ والتهديــــــــد بالحرمــــــــان الشــــــــديد مــــــــن الرفاهيــــــــة فــــــــي مفهومهــــــ

 ة الاقتصادية كركيزة رئيسية للأمن القومي.مشيرا إلى أهمية القو 

ــارا • ــة وبــــــدون التنميــــــة لا  Robert Mcnamaraتعريــــــف روبــــــرت ماكنمــــ ــارة عــــــن التنميــــ : "الأمــــــن عبــــ

يمكــــــن أن يوجـــــــد أمـــــــن. وأن الـــــــدول التــــــي لا تنمـــــــو فـــــــي الواقـــــــع لا يمكـــــــن ببســــــاطة أن تظـــــــل آمنـــــــة ". وقـــــــد عبـــــــر 

ــاملة هــــــــي" التنميــــــــة " ليقــــــــول: بتعريفــــــــه هــــــــذا عــــــــن مفهومــــــــه للأمــــــــن القــــــــومي،  "ماكنمــــــــارا" بكلمــــــــة واحــــــــدة شــــــ

ــاـن يتضــــــــــمنها، والأمــــــــــن لــــــــــيس القــــــــــوة العســــــــــكرية، وان  "إن الأمــــــــــن لــــــــــيس هــــــــــو المعــــــــــدات العســــــــــكرية، وان كـــــــ

ــــو  ــــن هـــــــ ــــه. إن الأمـــــــ ــــوي عليـــــــ ــاــن ينطـــــــ ـــدي، وان كـــــــ ــــكري التقليـــــــ ــــاط العســـــــ ــــيس النشـــــــ ــــن لـــــــ ــــملها، والأمـــــــ ــاـن يشـــــــ كـــــــ

اميــــــــة التـــــــي لا تنمــــــــو فــــــــي الواقــــــــع لا يمكــــــــن التنميـــــــة و مــــــــن دون تنميــــــــة لا يمكــــــــن أن يوجـــــــد أمــــــــن، والــــــــدول الن

 أن تظل آمنة".

: "إن الأمــــــــن علــــــــى مســــــــتوى الدولــــــــة القوميــــــــة يســــــــعى إلــــــــى  Barry Buzanتعريــــــــف بــــــــاري بــــــــوزان •

التحــــــرر مــــــن التهديــــــد. أمــــــا فــــــي المســــــتوى الــــــدولي فانــــــه يتعلــــــق بقــــــدرة الــــــدول والمجتمعــــــات علــــــى صــــــون هويتهــــــا 

ــع للأمـــــــــن  المســـــــــتقلة وتماســـــــــكها الـــــــــوظيفي ". وبهـــــــــذا التعريـــــــــف ــاء مفهـــــــــوم موســـــــ ــى بنـــــــ ــاري بـــــــــوزان إلـــــــ ســـــــــعى بـــــــ

ــــة  ــــادية واجتماعيـــــــ ــــية واقتصـــــــ ــــب سياســـــــ ــــمن جوانـــــــ ــــاد رؤى تتضـــــــ ــــع إيجـــــــ ــــيق مـــــــ ــــه الضـــــــ ــــارج نطاقـــــــ ــــومي خـــــــ القـــــــ

 وثقافية وبيئية تعبر عن أبعاد أمنية أكثر اتساعا داخل النظام الدولي.

ــات الســـــــــابقة تنظـــــــــر جميعهـــــــــا إلـــــــــى مصـــــــــطلح الأمــــــــن القـــــــــومي مـــــــــن زاويـــــــــة واحـــــــــدة  أو عـــــــــدة إن التعريفــــــ

زوايـــــــا ضـــــــيقة. فالتعريفـــــــات العشـــــــرة الأولـــــــى تصـــــــب كلهـــــــا فـــــــي وعـــــــاء المدرســـــــة الواقعيـــــــة فـــــــي تفســـــــير الأمـــــــن فـــــــي 

ــيادة الدولــــــــــة  ــة بالاســـــــــتقلال وســـــــ ــى الأمـــــــــن القــــــــــومي كقيمـــــــــة مجـــــــــردة مرتبطـــــــ العلاقـــــــــات الدوليـــــــــة وتركـــــــــز علـــــــ

 الوطنية التي تبحث باستمرار عن القوة استنادا إلى المصلحة الوطنية.  

فــــــــــات الأخــــــــــرى فتنــــــــــدرج ضــــــــــمن النظــــــــــرة الشــــــــــمولية للأمــــــــــن القــــــــــومي بأبعــــــــــاده التكامليــــــــــة، أمــــــــــا التعري

 بالتفصـــــــــــــيل ســــــــــــنتناولهاوالمجتمعيــــــــــــة. وكــــــــــــل هـــــــــــــذه الاتجاهــــــــــــات  الاســـــــــــــتراتيجية، التنمويــــــــــــة، الاقتصــــــــــــادية 

 لاحقا.

 تعريف الأمن القومي في الفكر السياس ي العربي: 

القــــــــومي أو الــــــــوطني هــــــــو تــــــــأمين ســــــــلامة تعريــــــــف موســــــــوعة السياســــــــة: "إن أبســــــــط تعريــــــــف للأمــــــــن  •

ــــة  ــــة نتيجـــــــ ـــيطرة أجنبيـــــــ ــــت ســـــــ ـــوع تحـــــــ ــــى الوقـــــــ ـــا إلـــــــ ــــؤدي بهـــــــ ــــد تـــــــ ـــة قـــــــ ــــة وداخليـــــــ ـــار خارجيـــــــ ــــد أخطـــــــ ـــة ضـــــــ الدولـــــــ

 ضغوط خارجية أو انهيار داخلي".

ــــات  • ــــز الدراســـــــ ـــف مركـــــــ ــــتراتيجيةتعريـــــــ ــــة  الاســـــــ ــــومي عمليـــــــ ــــن القـــــــ ــــرية: "الأمـــــــ ـــلحة المصـــــــ ــــوات المســـــــ للقـــــــ

إمكاناتهـــــــا وحمايـــــــة قــــــــدراتها علـــــــى كافـــــــة المســـــــتويات وفــــــــي محليـــــــة مركبـــــــة، تحـــــــدد قـــــــدرة الدولــــــــة علـــــــى تنميـــــــة 
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ــــــة  ــائل المتاحـــــــ ــــ ــة الوســـــــ ــــ ــــــلال كافـــــــ ــــــن خـــــــ ــــــك مـــــــ ــة. وذلـــــــ ــــ ــة والخارجيـــــــ ــــ ــــــار الداخليـــــــ ــــــن الأخطـــــــ ــــــالات مـــــــ ــتى المجـــــــ ــــ شـــــــ

ـــــعف، فــــــــــــي الكيــــــــــــان  والسياســــــــــــات الموضــــــــــــوعية، بهــــــــــــدف تطــــــــــــوير نــــــــــــوا ي القــــــــــــوة، وتطويــــــــــــق جوانــــــــــــب الضـــــــ

ـــة شــــــــــاملة تأ ـــي إطــــــــــار فلســــــــــفة قوميـــــــ ـــرات السياســــــــــ ي والاجتمــــــــــاعي للدولــــــــــة، فـــــــ ــا كــــــــــل المتغيـــــــ ـــي اعتبارهــــــــ خــــــــــذ فـــــــ

 الداخلية والإقليمية والدولية".

تعريـــــــــف عبـــــــــد المـــــــــنعم المشـــــــــاط: "الأمـــــــــن القـــــــــومي هـــــــــو قـــــــــدرة المجتمـــــــــع علـــــــــى مواجهـــــــــة لـــــــــيس فقـــــــــط  •

الأحــــــــــــــداث والوقــــــــــــــاظع الفرديــــــــــــــة للعنــــــــــــــف، بــــــــــــــل جميــــــــــــــع المظــــــــــــــاهر المتعلقــــــــــــــة بالطبيعــــــــــــــة المركبــــــــــــــة والحــــــــــــــادة 

 للعنف".

علــــــــى  –الدولــــــــة  –قــــــــدرة المجتمــــــــع وإطــــــــاره النظــــــــامي  تعريــــــــف مــــــــدحت أيــــــــوب: "الأمــــــــن القــــــــومي هــــــــو •

ــه  ـــ ـــــه، هويتـــــــ ــى كيانـــــــ ـــ ــه علـــــــ ـــ ــى محافظتـــــــ ـــ ـــــؤدي إلـــــــ ــا يـــــــ ـــ ــة، بمـــــــ ـــ ــة والخارجيـــــــ ـــ ـــــدات الداخليـــــــ ــة التهديـــــــ ـــ ـــــة كافـــــــ مواجهـــــــ

 وإقليمه وموارده وتماسكه وتطوره وحرية إرادته".

ــــذها  • ــــي تتخـــــــ ـــراءات التـــــــ ــــن الإجـــــــ ــــارة عـــــــ ـــو عبـــــــ ــــة هـــــــ ــــومي لأي دولـــــــ ـــن القـــــــ ــــدي: "الأمـــــــ ــــين هويـــــــ ـــف أمـــــــ تعريـــــــ

دود طاقاتهــــــــــا، للحفــــــــــاظ علــــــــــى كيانهــــــــــا ومصــــــــــالحها فــــــــــي الحاضــــــــــر والمســــــــــتقبل، مــــــــــع مراعــــــــــاة الدولــــــــــة فــــــــــي حــــــ ــــ

 المتغيرات الإقليمية والدولية".

تعريــــــــــف أمــــــــــين الســــــــــاعاتي: "الأمــــــــــن القــــــــــومي هــــــــــو قــــــــــدرة الأمــــــــــة )شــــــــــعوبا وحكومــــــــــات( علــــــــــى حمايــــــــــة  •

ــــة  ــــــــ ــــادية والثقافيـــــــ ــــــــ ـــية والاقتصـــــــ ــــــــ ــــتويات السياســـــــ ــــــــ ـــة المســـــــ ــــــــ ــــى كافـــــــ ــــــــ ـــات، علـــــــ ــــــــ ــــدرات والإمكانيـــــــ ــــــــ ـــة القـــــــ ــــــــ وتنميـــــــ

الاجتماعيــــــــة، مــــــــن أجــــــــل تطويــــــــق نــــــــوا ي الضــــــــعف فــــــــي الجســــــــد العربــــــــي، وتطــــــــوير نــــــــوا ي القــــــــوة بفلســــــــفة و 

ــــة  ــــة والإقليميـــــــ ــــدول العربيـــــــ ــــي الـــــــ ــة فـــــــ ــ ــــرات الداخليـــــــ ــــا المتغيـــــــ ــي اعتبارهـــــــ ــ ــــذ فـــــــ ــاملة، تأخـــــــ ــ ــــة شـــــــ ــة قوميـــــــ ــ وسياســـــــ

 والدولية المؤثرة".

تعريـــــــف حامـــــــد ربيـــــــع: "مفهـــــــوم الأمــــــــن القـــــــومي فـــــــي جـــــــوهره مفهــــــــوم عســـــــكري ينبـــــــع مـــــــن خصــــــــائص  •

لأوضــــــــــاع الدفاعيــــــــــة للإقلــــــــــيم القــــــــــومي، ليتحــــــــــول فــــــــــي صــــــــــياغة تنظيريــــــــــة بحيــــــــــث يصــــــــــير قواعــــــــــد للســــــــــلوك ا

الجمــــــــاعي والقيــــــــادي، بدلالــــــــة سياســــــــية وبجــــــــزاء لا يقتصــــــــر علــــــــى التعامــــــــل الــــــــداخلي ... وهــــــــو يمثــــــــل البعــــــــد 

 الاستراتيجي في السياسة الخارجية للدولة".

الدولـــــــة، أو عــــــــدد مـــــــن الـــــــدول مــــــــن  تعريـــــــف علـــــــي الـــــــدين هــــــــلال: "الأمـــــــن القـــــــومي هــــــــو تـــــــأمين كيـــــــان •

الأخطــــــــار التــــــــي تهــــــــددها فــــــــي الــــــــداخل ومــــــــن الخــــــــارج، وتــــــــأمين مصــــــــالحها الحيويــــــــة وخلــــــــق الأوضــــــــاع الملائمــــــــة 

لتحقيـــــــــــــــق أهـــــــــــــــدافها وغاياتهـــــــــــــــا القوميـــــــــــــــة والمتمثلـــــــــــــــة فـــــــــــــــي الاســـــــــــــــتقرار السياســـــــــــــــ ي والتماســـــــــــــــك الاجتمـــــــــــــــاعي 

 والتنمية الشاملة".
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 ــــ • ــــوطني يعنـــــــ ــن الـــــــ ــ ــــلامة: "الأمـــــــ ــؤاد ســـــــ ــ ــد فـــــــ ــ ــــف أحمـــــــ ــد تعريـــــــ ــ ــــن التهديـــــــ ــة مـــــــ ــ ــيم الداخليـــــــ ــ ــة القـــــــ ــ ي حمايـــــــ

الخــــــارجي وحفـــــــظ كيـــــــان الدولــــــة وحقهـــــــا فـــــــي البقــــــاء، مســـــــتندة فـــــــي ذلــــــك غلـــــــى أســـــــس اقتصــــــادية وحـــــــد أدنـــــــى 

مـــــــــن التـــــــــأليف الانثروبولـــــــــوجي، وخلفيـــــــــة حضـــــــــارية قائمـــــــــة علـــــــــى بنـــــــــاء هرمـــــــــي للقـــــــــيم، تبـــــــــرز القيمـــــــــة العليـــــــــا 

ـــدف  ــــة، كهـــــــ ـــة لدولـــــــ ــــلحة الوطنيـــــــ ـــا المصـــــــ ــــتتر خلفهـــــــ ـــي تســـــــ ـــية التـــــــ ــــار السياســـــــ ـــلال الإطـــــــ ــــن خـــــــ ـــل مـــــــ ــــى لعمـــــــ أعلـــــــ

 النفس ي الذي يميز الجماعة، والإطار الاستراتيجي الدولي الذي يميز الصراع الدولي الحاضر".

تعريــــــــف الفريــــــــق الأول الــــــــركن خالــــــــد بــــــــن ســــــــلطان بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز: "الأمــــــــن علــــــــى مســــــــتوى الفــــــــرد  •

ــر  ــى أســـــــرته، عنـــــــده قـــــــوت يومـــــــه، والظـــــ ــا علـــــــى نفســـــــه، وعلـــــ ــان آمنـــــ ــي أن يكـــــــون الإنســـــ ــه تحقـــــــق يعنـــــ وف حولـــــ

ــة فهـــــــــو إحســـــــــاس مجمـــــــــوع  ــية والتكميليـــــــــة. أمـــــــــا الأمــــــــن علـــــــــى مســـــــــتوى الدولــــــ ــه إشـــــــــباعا لحاجاتـــــــــه الأساســــــ لــــــ

ـــع(  ــــــــ ـــــــــــراد )أي المجتمـــــــ ـــادي بالأفـــــــ ــــــــ ـــاعي والاقتصـــــــ ــــــــ ـــــــــــ ي والاجتمـــــــ ـــتقرار السياســـــــ ــــــــ ـــــــــــى الاســـــــ ـــافة إلـــــــ ــــــــ ـــــــــــان، إضـــــــ الآمـــــــ

 والعقائدي، والحدود الآمنة والحياة المستقرة المزدهرة".

ــــدي • ــــال الـــــــ ــــد جمـــــــ ــــواء محمـــــــ ــــف اللـــــــ ــــوفر تعريـــــــ ــــي تـــــــ ــــراءات التـــــــ ــــو الإجـــــــ ــــومي هـــــــ ــــن القـــــــ ــــوم: "الأمـــــــ ن مظلـــــــ

الاســــــــتقرار داخليــــــــا وحمايــــــــة المصــــــــالح خارجيــــــــا، مــــــــع اســــــــتمرار التنميــــــــة الشــــــــاملة التــــــــي تهــــــــدف إلــــــــى تحقيــــــــق 

 .الأمن والرفاهية والرخاء للشعب

تعريــــــــــف اللــــــــــواء الــــــــــركن الســــــــــيد علــــــــــي شــــــــــفيق مهنــــــــــا: "مفهــــــــــوم الأمــــــــــن القــــــــــومي يتحــــــــــدد فــــــــــي تنميــــــــــة  •

البشـــــــــري للمجتمـــــــــع، بمـــــــــا يمكنـــــــــه مـــــــــن الاســـــــــتقرار والإنتـــــــــاج، بمـــــــــا يـــــــــدعم الجانـــــــــب الاقتصـــــــــادي، العنصـــــــــر 

ويعـــــــــود علـــــــــى الجانـــــــــب الاجتمـــــــــاعي بـــــــــالنفع. ويـــــــــؤدي إلـــــــــى إمكـــــــــان التوســـــــــع فـــــــــي التنميـــــــــة فـــــــــي كافـــــــــة المجـــــــــالات، 

مســــــــتندا علــــــــى قاعــــــــدة قويــــــــة صــــــــلبة، قــــــــادرة علــــــــى التصــــــــدي لأي تهديــــــــد خــــــــارجي أو داخلــــــــي، والتفاعــــــــل مــــــــع 

 ى لتكوين أمن قومي إقليمي أكثر فعالية وقوة في مواجهة الأخطار المستقبلية".مجالات أخر 

 من التعريفات السابقة لمفهوم الأمن القومي يمكن ملاحظة ما يلي:

ــي  .1 ـــ ـــــة وهـــــــ ــادية واجتماعيـــــــ ـــ ـــــية واقتصـــــــ ـــــكرية وسياســـــــ ـــــددة عســـــــ ـــــادا متعـــــــ ـــــومي أبعـــــــ ـــــن القـــــــ ـــــمل الأمـــــــ يشـــــــ

 الأبعاد الرئيسية للأمن القومي.

لــــــــى قــــــــوى أساســــــــية لحمايتــــــــه أولهــــــــا القــــــــوة العســــــــكرية، إلا أنهــــــــا يمكــــــــن أن يرتكــــــــز الأمــــــــن القــــــــومي ع .2

 تكون اقتصادية أو سياسية.

ـــــة  .3 ـــــدة الترابيـــــــ ـــــا )الوحـــــــ ـــــع أبعادهـــــــ ـــــع بجميـــــــ ـــــة للمجتمـــــــ ـــــية الداخليـــــــ ـــــيم الأساســـــــ ـــــتقلال  أن القـــــــ  الاســـــــ

 الحريات ... الخ( هي الأولى بالحماية. الرفاهية  الهوية 

 ومكانا نتيجة لتغير المصالح وتغير الأولويات . إن مفهوم الأمن القومي يتغير زمانا .4



20 
 

هنـــــــــاك تمييـــــــــز بـــــــــين الأمـــــــــن القـــــــــومي كغايـــــــــة وهـــــــــدف تســـــــــعى إلـــــــــى تحقيقـــــــــه الـــــــــدول، والأمـــــــــن القـــــــــومي  .5

 كوسائل تتخذ في سبيل تحقيقه وحمايته .

 إن حماية الأمن القومي ينبني على أساس تخطيط وأهداف وسبل تنفيذها. .6

ــر القــــــ ـــ .7 ــى عناصـــــــ ــي تتـــــــــوفر علـــــــ ــلوك الـــــــــدول إن الـــــــــدول التـــــــ ــر ســـــــ ــة لتغييـــــــ وة يمكـــــــــن أن تكـــــــــون عدوانيـــــــ

الأخـــــرى بمــــــا يتفــــــق مــــــع مصــــــالحها الوطنيــــــة. بينمــــــا تتجــــــه الــــــدول الأقــــــل قــــــوة إلــــــى إعــــــلان حقهــــــا فــــــي البقــــــاء فــــــي 

 خضم الصراع الدولي.

ــــــراعا  .8 ــــــدول صـــــــ ــــــوض الـــــــ ــي تخـــــــ ــــ ــة التـــــــ ــــ ــاع الخارجيـــــــ ــــ ــــــدات والأطمـــــــ ــــــبط بالتهديـــــــ ــــــومي ارتـــــــ ــــــن القـــــــ إن الأمـــــــ

 ضدها.

ــي تــــــــــــــدخل ضــــــــــــــمن قضــــــــــــــايا التنميــــــــــــــة   .9 ــر الرئيســــــــــــــية التــــــــــــ أن الأمــــــــــــــن القــــــــــــــومي هــــــــــــــو أحــــــــــــــد العناصــــــــــــ

الاقتصـــــــــادية والاجتماعيـــــــــة، وأن عنصـــــــــر التنميـــــــــة يعكـــــــــس ديناميكيـــــــــة مفهـــــــــوم الأمـــــــــن القـــــــــومي وشـــــــــموليته 

 لمختلف الأبعاد.

ـــــة   .10 ـــــة لأي دولـــــــ ـــــة الخارجيـــــــ ـــــورا للسياســـــــ ـــــو محـــــــ ـــــومي هـــــــ ـــــن القـــــــ ـــــدول  أن الأمـــــــ ـــــن الـــــــ ـــــة مـــــــ  أو مجموعـــــــ

ــا الســــــــلوك الخــــــــارجي للــــــــدول فــــــــان الأمــــــــن القــــــــومي يشــــــــكل أحــــــــد مرتكزاتهــــــــا فالسياســــــــة الخ ارجيــــــــة باعتبارهــــــ

 الرئيسية.

وقـــــــد نظـــــــر بعــــــــض الدارســـــــين إلــــــــى الأمـــــــن القــــــــومي علـــــــى أنــــــــه هـــــــو الآخــــــــر، شـــــــأنه شــــــــأن مفهـــــــوم الأمــــــــن 

ذاتــــــــه، ذو مســــــــتويات متعــــــــددة ومتداخلــــــــة، حيــــــــث قــــــــد يعنــــــــي بــــــــه الأمــــــــن الفــــــــردي والــــــــذي تعنــــــــي بــــــــه الدولــــــــة 

ـــام القوميــــــــــة، الأمـــــــ ـــ ـــمل النظـــــــ ـــي الــــــــــذي يشـــــــ ـــومي الإقليمـــــــ ـــة، الأمــــــــــن القـــــــ ـــة الوطنيـــــــ ـــوطني أي أمــــــــــن الدولـــــــ ن الـــــــ

 الإقليمي بأكمله كما في حالة النظام العربي أو الأمن الجماعي الذي تعني به المنظمات الدولية.
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 موقع الأمن في نظريات العلاقات الدولية  : الثاني ـــــــــــــــــور المح

 

ــــن  ــــف الأمـــــــ ــــي تعريـــــــ ــــات فـــــــ ــــاك اختلافـــــــ ــــى أن هنـــــــ ــــرنا إلـــــــ ــــبق وان أشـــــــ ــــن ســـــــ ــــد والأمـــــــ ــــه لا يوجـــــــ ــــومي وأنـــــــ القـــــــ

ــتهدفين  ــ ــــث المســـــــ ــــن حيـــــــ ــــف، ولا مـــــــ ــــث التعريـــــــ ــــن حيـــــــ ــــن لا مـــــــ ــــاهرة الأمـــــــ ــــود بظـــــــ ــــول المقصـــــــ ــــح حـــــــ ــــاع واضـــــــ إجمـــــــ

بــــــــــالأمن، ولا مــــــــــن حيــــــــــث مصــــــــــادر التهديــــــــــد، ولا مــــــــــن حيــــــــــث ســــــــــبل وأدوات واســــــــــتراتيجيات تحقيــــــــــق الأمــــــــــن 

ــــن  ــا أدى والأمـــــــ ــ ــــن ممـــــــ ــــاهيم الأمـــــــ ــــين مفـــــــ ــــارع بـــــــ ــــري والتصـــــــ ــــارض النظـــــــ ــــى التعـــــــ ــــك إلـــــــ ــــزى ذلـــــــ ــــومي .ويعـــــــ ــــى القـــــــ إلـــــــ

 صعوبة صياغة مقاربات موحدة لتفسير ظاهرة الأمن.

ــى  ــا النظـــــــر إلـــــ ــتم مـــــــن خلالهـــــ ــة التـــــــي يـــــ ــا للنظريـــــ ــه تبعـــــ فمفهـــــــوم الأمـــــــن القـــــــومي يختلـــــــف إذن فـــــــي تعريفـــــ

ــى تحقيقـــــــــه الــــــــدول وبـــــــــين  ــة وهـــــــــدف تســــــــعى إلــــــ ــين الأمــــــــن القـــــــــومي كغايــــــ ذلــــــــك المفهــــــــوم. فهنـــــــــاك مــــــــن يميـــــــــز بــــــ

 اية هذا الأمن.الأمن القومي كوسائل تتخذ في سبيل تحقيق وحم

ومـــــــن هنـــــــا ظهـــــــرت عـــــــدة اتجاهـــــــات فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال، حيـــــــث شـــــــهد القـــــــرن العشـــــــرون بـــــــروز مجموعـــــــة 

ــي طرحــــــــت كــــــــل منهــــــــا رؤيتهــــــــا لمفهــــــــوم الأمــــــــن القــــــــومي وســــــــبل تحقيقــــــــه، ومــــــــن أبــــــــرز تلــــــــك  مــــــــن النظريــــــــات التــــــ

ــــــــــة  ــــــــــة والنظريـــــــ ــــــــــة الليبراليـــــــ ــــــــــدة، والنظريـــــــ ــــــــــة الجديـــــــ ــــــــــة الواقعيـــــــ ــــــــــة والنظريـــــــ ــــــــــة الواقعيـــــــ ــــــــــات: النظريـــــــ النظريـــــــ

ــــومي ا ــن القـــــــ ــ ــــول الأمـــــــ ــة حـــــــ ــ ــــات المختلفـــــــ ــي الأدبيـــــــ ــ ــــتخدم فـــــــ ــي تســـــــ ــ ــــات التـــــــ ــدة. إلا أن التعريفـــــــ ــ ــــة الجديـــــــ لليبراليـــــــ

تنحصــــــــــر أساســــــــــا فــــــــــي اتجــــــــــاهين همــــــــــا: الاتجــــــــــاه الاســــــــــتراتيجي والاتجــــــــــاه الاقتصــــــــــادي. الاتجــــــــــاه الأول يركــــــــــز 

يــــــــة علــــــــى النــــــــوا ي العســــــــكرية البحتــــــــة ويــــــــرى فــــــــي الأمــــــــن القــــــــومي قــــــــدرة الدولــــــــة علــــــــى حمايــــــــة قيمهــــــــا الداخل

ــــــدهما  ــــــورين أحـــــــ ــــــن منظـــــــ ــــــي مـــــــ ــــــد الأمنـــــــ ــــــالج البعـــــــ ــــــاني، فيعـــــــ ــــــاه الثـــــــ ــــــا الاتجـــــــ ــــــة. أمـــــــ ــــــدات الخارجيـــــــ ــــــن التهديـــــــ مـــــــ

ــى  ـــ ـــــاد علـــــــ ـــــة، والاعتمـــــــ ــا الدولـــــــ ـــ ـــــد عليهـــــــ ـــــي تعتمـــــــ ـــــة التـــــــ ــادية الحيويـــــــ ـــ ـــــوارد الاقتصـــــــ ـــــدفق المـــــــ ـــــى تـــــــ ـــــة علـــــــ المحافظـــــــ
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ــة  ـــ ــائف الدولـــــــ ـــ ــر العســــــــــــكرية لوظـــــــ ـــ ــاهر غيـــــــ ـــ ــة الاقتصــــــــــــادية  المظـــــــ ـــ ـــــو اعتبــــــــــــار التنميـــــــ ــاني هـــــــ ـــ القوميــــــــــــة  والثـــــــ

 ة جوهر العملية الأمنية.بمثاب

 وهناك بعض الأدبيات حصرت هذه الاتجاهات في ثلاث مدارس أساسية:

التــــــــــي تنظــــــــــر إلــــــــــى الأمــــــــــن  الاســــــــــتراتيجيةالاتجــــــــــاه الــــــــــواقعي أو مــــــــــا يطلــــــــــق عليــــــــــه المدرســــــــــة القيميــــــــــة  

مجــــــــــردة مرتبطــــــــــة بقضــــــــــايا الاســــــــــتقلال وســــــــــيادة الدولــــــــــة، ومصــــــــــالح  اســــــــــتراتيجيةالقــــــــــومي بوصــــــــــفه قيمــــــــــة 

 نها وقيمها الوطنية.الدول وكيا

الاتجـــــــــاه الاقتصـــــــــادي الاســـــــــتراتيجي الـــــــــذي يهـــــــــتم أنصـــــــــاره بالجانـــــــــب التنمـــــــــوي لحيويتـــــــــه فـــــــــي إطـــــــــاره  

الاقتصــــــــــادي والاســــــــــتراتيجي، ويركــــــــــز علــــــــــى ثلاثــــــــــة عناصــــــــــر أساســــــــــية تتعلــــــــــق بتــــــــــأمين المــــــــــوارد الاقتصــــــــــادية 

 الحيوية، والوظيفة الاقتصادية للحرب، ثم التنمية كجوهر لظاهرة الأمن.

جــــــــاه التكــــــــاملي أو المدرســــــــة المجتمعيــــــــة الشــــــــاملة الــــــــذي يركــــــــز أنصــــــــاره علــــــــى الأبعــــــــاد المتكاملــــــــة الات 

ـــاديا  ـــكريا واقتصـــــــ ـــيا وعســـــــ ـــددة سياســـــــ ـــه المتعـــــــ ـــي جوانبـــــــ ـــمولية( فـــــــ ـــرة الشـــــــ ـــومي )النظـــــــ ـــن القـــــــ ـــاملة للأمـــــــ والشـــــــ

 واجتماعيا.

 فيما درجت دراسات أخرى على تصنيف هذه الاتجاهات في أربعة اتجاهات:

 الاتجاه الواقعي. .1

 الاتجاه الاقتصادي الاستراتيجي. .2

 الاتجاه الليبرالي. .3

 الاتجاه التكاملي. .4

ورغــــــم وجــــــود تباينــــــات بــــــين تلــــــك النظريــــــات  والاتجاهــــــات مــــــن حيــــــث رؤيــــــة أنصــــــار كــــــل منهــــــا لمفهــــــوم 

 الأمن القومي ووسائل تحقيقه إلا انها تشترك في ميزتين:

ــا التحليلــــــــي ينــــــــدرج ضــــــــمن تيــــــــارين فكــــــــر  - يين فــــــــي تفســــــــير العلاقــــــــات الأمنيــــــــة الميــــــــزة الأولــــــــى: أن نطاقهــــــ

 الدولية : الفكر الواقعي والفكر الليبرالي .

ــــلح  - ــــدة أو صـــــــ ــــتفالية )معاهـــــــ ــــة الوســـــــ ــــة المفاهيميـــــــ ــــياق المنظومـــــــ ــــي ســـــــ ــــرت فـــــــ ــــا ظهـــــــ ــــة: انهـــــــ ــــزة الثانيـــــــ الميـــــــ

ـــــتفاليا  ـــــات م1648وســـــــ ـــــي العلاقـــــــ ـــــية فـــــــ ـــــل الأساســـــــ ـــــدة التحليـــــــ ـــــا وحـــــــ ـــــى أنهـــــــ ـــــة علـــــــ ـــــر للدولـــــــ ـــــي تنظـــــــ ( التـــــــ

أمنيـــــــــة وأن الأولويـــــــــة توجـــــــــه لتحقيـــــــــق أمـــــــــن الدولـــــــــة فـــــــــي مواجهـــــــــة أي الدوليـــــــــة ومحـــــــــور أي سياســـــــــة 

 تهديد.
 وفيما يلي نستعرض بش يء من التفصيل لمختلف هذه الاتجاهات.
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اق ي • أو النظريـــــــــة الواقعيـــــــــة، أو مـــــــــا يطلـــــــــق عليهـــــــــا أيضـــــــــا بالمدرســـــــــة القيميـــــــــة   :الاتجـــــــــاه الـــــــــو

ــــــــتراتيجية ـــــ ــــ الاســـــــ ـــــــــردة مرتبطـــــــ ـــــــــتراتيجية مجـــــــ ــــــــة إســـــــ ـــــــــن كقيمـــــــ ـــــــــى الأمـــــــ ـــــــــر إلـــــــ ـــــــــي تنظـــــــ ـــــــــايا والتـــــــ ة بقضـــــــ

ــذا  ــ ــــتند هـــــــ ــة .ويســـــــ ــ ــا الوطنيـــــــ ــ ــا وقيمهـــــــ ــ ــة وكيانهـــــــ ــ ــــلحة الدولـــــــ ــة ومصـــــــ ــ ــــيادة الوطنيـــــــ ــــتقلال والســـــــ الاســـــــ

ــاه علـــــــى خلفيـــــــة تاريخيـــــــة فكريـــــــة واضـــــــحة مبنيـــــــة علـــــــى طروحـــــــات وأســـــــس الفكـــــــر الـــــــواقعي  الاتجـــــ

 والتي تتلخص فيما يلي:
النظــــــــــام الــــــــــدولي يتصــــــــــف بالفوضــــــــــ ى لغيــــــــــاب ســــــــــلطة مركزيــــــــــة مشــــــــــتركة )حكومــــــــــة عالميــــــــــة( يمكــــــــــن  •

 لها حل النزاع بين الدول.

ــي مجـــــــالات علاقـــــــات الأمـــــــن علـــــــى  • ــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة، وتتحـــــــرك فـــــ ــد فـــــ ــي الفاعـــــــل الوحيـــــ ــة هـــــ الدولـــــ

 أساس من العقلانية والرشد.

المصــــــــلحة الوطنيــــــــة فــــــــوق كــــــــل المصــــــــالح، وأمــــــــن الــــــــدول هــــــــو جــــــــوهر المصــــــــلحة الوطنيــــــــة، والســــــــعي  •

ــــة ــــة الأمنيـــــــ ــــوهر السياســـــــ ـــل جـــــــ ــــتخدامها يمثـــــــ ــــوة واســـــــ ـــتحواذ القـــــــ   لاســـــــ
 
ــــدا ــــكرية تحديـــــــ ــــوة العســـــــ ـــدول والقـــــــ للـــــــ

 تمثل محور القوة وأداتها الرئيسية.

بنيــــــة النظـــــــام الـــــــدولي هـــــــي التــــــي تحـــــــدد ســـــــلوكيات الـــــــدول، وإذا مـــــــا اختــــــل تـــــــوازن القـــــــوى علـــــــى نحـــــــو  •

ــى  يهـــــــــدد النظـــــــــام القـــــــــائم، فـــــــــان الحـــــــــرب هـــــــــي أداة ت ـــــــــحيح الاخـــــــــتلال فـــــــــي تـــــــــوازن القـــــــــوى، حيـــــــــث تـــــــــؤدي إلـــــــ

ـــام  ـــل النظـــــــ ـــن داخـــــــ ـــر مـــــــ ـــداث تغييـــــــ ــــة  إحـــــــ ـــوية أو طبيعـــــــ ـــه الفوضـــــــ ـــى طبيعتـــــــ ـــوهره ولا إلـــــــ ـــى جـــــــ ــــرف إلـــــــ لا ينصـــــــ

 عن طريق تغيير الدولة أو الدول المهيمنة في النظام. علاقاته وقواعده 

لا توجـــــــد ثقـــــــة بـــــــين الـــــــدول، والـــــــدول تعمـــــــل علـــــــى تطـــــــوير قـــــــدراتها العســـــــكرية للحفـــــــاظ علـــــــى القـــــــوة  •

ديهـــــــــا وهـــــــــي ضـــــــــرورية، كمـــــــــا أن للســـــــــلام أو لزيـــــــــادة القـــــــــوة أو لإظهـــــــــار القـــــــــوة، وعليـــــــــه فـــــــــالحرب لا يمكـــــــــن تفا

 وفق هذه المدرسة محتوى سلبي، إذ لا يتعدى كونه " غيابا للحرب".

ــة  ــة القوميــــــ ــي أمــــــــن الدولــــــ ــر فــــــ ــة ينحصــــــ ــة الواقعيــــــ ــار المدرســــــ إن المفهــــــــوم المحــــــــوري للأمــــــــن لــــــــدى أنصــــــ

ــا مـــــــن كـــــــون الدولـــــــة هـــــــي الفاعـــــــل الرئيســـــــ ي فـــــــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة. فالدولــــ ـــ ة إذن )الأمـــــــن القـــــــومي( ، انطلاقـــــ

هـــــــــدد، وهـــــــــي الهـــــــــدف الـــــــــذي تســـــــــعى لحمايتـــــــــه والتهديـــــــــد  هـــــــــي محـــــــــور الأمـــــــــن القـــــــــومي، فتـــــــــي الخطـــــــــر الـــــــــذي ي 

ــاه  ــا ارتــــــــبط مفهــــــــوم الأمــــــــن القــــــــومي عنــــــــد أ ــــــــحاب هــــــــذا الاتجــــــ ــا ودائمــــــــا عســــــــكريا. ومــــــــن هنــــــ يكــــــــون خارجيــــــ

ــة  ــي تتهـــــــــــــــدد وحـــــــــــــــدتها الترابيـــــــــــــ ــا العســـــــــــــــكرية لمواجهـــــــــــــــة الأخطـــــــــــــــار التـــــــــــــ بكيفيـــــــــــــــة اســـــــــــــــتعمال الدولـــــــــــــــة لقوتهـــــــــــــ

ــد "أرنولــــــد وولفــــــرز واســــــتقلا ــة. وقــــــد اعتمــــ ــا الوطنيــــ ــ ي وقيمهــــ ــتقرارها السياســــ "  Arnold wolfersلها واســــ

ــر  ــ ــــة النظـــــــ ــــن وجهـــــــ ــــن مـــــــ ــــرى أن: "الأمـــــــ ــــث يـــــــ ــع حيـــــــ ــ ــــيم المجتمـــــــ ــن بقـــــــ ــ ــــوم الأمـــــــ ــــط مفهـــــــ ــــين ربـــــــ ــاه حـــــــ ــ ــــذا الاتجـــــــ هـــــــ
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ــة فيعنـــــــــي  ــر الذاتيــــــ ــة النظــــــ ــا الأمــــــــن مــــــــن وجهــــــ ــبة، أمــــــ ــيم المكتســــــ ــد للقــــــ ــي عــــــــدم وجــــــــود تهديــــــ الموضــــــــوعية يعنــــــ

 وف من تعرض هذه القيم للخطر".عدم وجود مخا

ووفقــــــــــا لأنصــــــــــار الواقعيــــــــــة، فــــــــــان أفضــــــــــل وســــــــــيلة لكــــــــــي تــــــــــن ح الدولــــــــــة فــــــــــي تحقيــــــــــق أمنهــــــــــا القــــــــــومي 

ــا السياســــــــــ ي هــــــــــي بنــــــــــاء وتطــــــــــوير قاعــــــــــدة عســــــــــكرية قويــــــــــة وتحقيــــــــــق  وتكاملهــــــــــا الإقليمــــــــــي واســــــــــتقرار نظامهــــــــ

ــا بلورتـــــــــه بوضـــــــــو  ح فتـــــــــرة الحـــــــــرب الســـــــــيادة العســـــــــكرية أو علـــــــــى الأقـــــــــل تـــــــــوازن القـــــــــوى العســـــــــكري وهـــــــــذا مـــــــ

 الباردة .

ومــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق يركــــــــــز أنصــــــــــار النظريــــــــــة الواقعيــــــــــة علــــــــــى أهميــــــــــة البعــــــــــد العســــــــــكري دون غيــــــــــره 

ـــــذا  ــة. وهكـــــــ ـــ ـــــن الدولـــــــ ـــــق أمـــــــ ـــــن أن يتحقـــــــ ـــــكرية لا يمكـــــــ ـــــومي، ودون الأداة العســـــــ ـــــن القـــــــ ـــــق الأمـــــــ ــــأـداة لتحقيـــــــ كـــــــ

ـــ ــــ ـــــــكرية هـــــــ ـــــــتراتيجيات العســـــــ ـــــــة والاســـــــ ـــــــايا الأمنيـــــــ ـــــــة ان القضـــــــ ـــــــة الواقعيـــــــ ـــــــرو المدرســـــــ ـــــــد منظـــــــ ي قضــــــــــــــايا يعتقـــــــ

(، ومــــــــا عــــــــداه مــــــــن القضــــــــايا الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة هــــــــي High Politicsالسياســــــــة العليــــــــا )

 (.Low  Politics) موضوعات السياسة الدنيا

ــتراتيجي العســـــــــكري )الاســــــــــتقلال  ــي رادفــــــــــت مفهـــــــــوم الأمـــــــــن القـــــــــومي بــــــــــالأمن الاســـــــ ــة التـــــــ  هـــــــــذه الرؤيـــــــ

الدولــــــــة ضــــــــد الاعتــــــــداءات الخارجيــــــــة( وأقامــــــــت علاقــــــــة ترابطيــــــــة بــــــــين حمايــــــــة حــــــــدود  الســــــــيادة الوطنيــــــــة 

الأمــــــــن والقــــــــدرة العســــــــكرية، هــــــــذه النظــــــــرة ســــــــادت فــــــــي ظــــــــل منظومــــــــة فكريــــــــة متكاملــــــــة شــــــــكلت مــــــــا يعــــــــرف 

ــة  ــى تــــــــوازن القــــــــوى والقطبيــــــــة الثنائيــــــ ــة. هــــــــذه المدرســــــــة ركــــــــزت علــــــ "بمدرســــــــة القــــــــوة" فــــــــي العلاقــــــــات الدوليــــــ

ــة الدوليـــــــــة صــــــــــراعا مـــــــــن القـــــــــوة، وشـــــــــددت علــــــــــى واعتبـــــــــرت المصـــــــــلحة القوميـــــــــة مرادفــــــــــة لل قـــــــــوة، والسياســـــــ

ــي يكــــــــــون فــــــــــي ظـــــــــل علاقــــــــــات الصــــــــــراع  ــألة الأمــــــــــن القـــــــــومي فــــــــــي حيــــــــــاة الدولـــــــــة، ورأت أن الأمــــــــــن الحقيقـــــــ مســـــــ

والحـــــــرب. كمـــــــا دعـــــــت إلـــــــى عـــــــدم الركـــــــون إلـــــــى القـــــــانون الـــــــدولي والمنظمـــــــات الدوليـــــــة لإحـــــــلال الأمـــــــن والســـــــلم. 

ــــــة: "اد ــــــذه المدرســـــــ ــــــري هـــــــ ــــــاة ومنظـــــــ ــــــرز دعـــــــ ــــــن أبـــــــ ـــــاـرومـــــــ ــــــت كـــــــ " و" هـــــــــــــانس  Edouard.H.Carr "وارد هاليـــــــ

ــي Hans Morganthau"  " مورغــــــانثو ــة الحديثــــــة التــــ ــة الفكــــــر الواقعيــــ ــا يعــــــرف بمدرســــ ــا مــــ اللــــــذان أسســــ

ســـــــيطرت علـــــــى فكـــــــر الأمـــــــن ومفاهيمـــــــه خـــــــلال الفتـــــــرة التـــــــي أعقبـــــــت الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة حتـــــــى أواســـــــط 

 الثمانينيات أي مرحلة الحرب الباردة .

 "أرنولـــــــــد ولفـــــــــرز  "(،walter Lippman)"ليبمـــــــــان  والتـــــــــر "المدرســـــــــة الواقعيـــــــــة أيضـــــــــا ومـــــــــن منظـــــــــري 

(Arnold Wolfers )" فريــــــديريك هارتمـــــــان" (F. Hartman( مـــــــارك ليفــــــي  )Marc Levy فرانـــــــك تراجـــــــر  )

(Franck Tragerو  )"ــان ــارد أولمــــــ ــى المفهـــــــــوم Richard Ulman) "ريتشــــــ (، وغيـــــــــرهم مــــــــن الــــــــذين ركـــــــــزوا علــــــ

 العسكري الضيق للأمن القومي.
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ــة الجديـــــــدة ) ــة الواقعيـــــ ــار المدرســـــ ــا أنصـــــ ــهم NeoRealismأمـــــ ــى رأســـــ ــز"( وعلـــــ  Keneth) "كنيـــــــث والتـــــ

Waltz فـــــــــلا يختلـــــــــف مفهـــــــــومهم للأمـــــــــن بوجـــــــــه عـــــــــام عـــــــــن مفهـــــــــوم الـــــــــواقعيين. اذ ينصـــــــــرف مفهـــــــــوم الأمـــــــــن ،)

ــا مـــــــن أن  الـــــــدول وخاصـــــــة القـــــــوى الكبـــــــرى هـــــــي لـــــــدى الـــــــواقعيين الجـــــــدد الـــــــى أمـــــــن الدولـــــــة القوميـــــــة انطلاقـــــ

ــا القـــــــومي وكـــــــذلك  ــ ي هـــــــو الســـــــعي لتحقيـــــــق أمنهـــــ ــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة، وهـــــــدفها الأساســـــ الفاعـــــــل الـــــــرئيس فـــــ

 السعي لتعظيم مكاسبها وتحقيق مصالحها الخاصة.

كمــــــــــا تــــــــــرى الواقعيــــــــــة الجديــــــــــدة أن هيكــــــــــل النظــــــــــام الــــــــــدولي هــــــــــو الــــــــــذي يحــــــــــدد خيــــــــــارات السياســــــــــة 

ـــراع مــــــــــن  ـــيس الصـــــــ ـــة الخارجيــــــــــة ولـــــــ ـــل الــــــــــدول المختلفـــــــ ـــن قبـــــــ ـــى القــــــــــوة مـــــــ ـــول علـــــــ ـــل الحصـــــــ ـــرى  أجـــــــ ـــا تـــــــ كمـــــــ

وأن الفوضـــــــــ ى هـــــــــي ســـــــــمة النظـــــــــام الـــــــــدولي ولكـــــــــن الفوضـــــــــ ى لا تعنـــــــــي لـــــــــدى الـــــــــواقعيين الجـــــــــدد  الواقعيـــــــــة 

الهمجيـــــــة بـــــــل تعنـــــــي غيـــــــاب ســـــــلطة مركزيـــــــة قـــــــادرة علـــــــى تنظـــــــيم العلاقـــــــات بـــــــين الـــــــدول، وأن المقـــــــدرات هـــــــي 

ر النظـــــــام الـــــــدولي، وتوزيـــــــع المقــــــدرات هـــــــو الـــــــذي يحـــــــدد هيكـــــــل التــــــي تحـــــــدد الوضـــــــع النســـــــبي للـــــــدول فــــــي إطـــــــا

 النظام.

وعليـــــــــه يعتقـــــــــد أنصـــــــــار الواقعيـــــــــة الجديـــــــــدة أن غيـــــــــاب الأمـــــــــن يـــــــــرتبط بـــــــــالتغير فـــــــــي توزيـــــــــع المقـــــــــدرات 

ــة الـــــــذين يـــــــرون أن الأمـــــــن  ــى عكـــــــس أنصـــــــار الواقعيـــــ ــام الـــــــدولي علـــــ ــى هيكـــــــل النظـــــ ــا يـــــــؤثر علـــــ بـــــــين الـــــــدول بمـــــ

 ل من أجل الحصول على القوة.ينبع بالأساس من الصراع بين الدو 

ــــة  ــــاهيم الحاكمـــــــ ــــن المفـــــــ ــــة مـــــــ ــــول مجموعـــــــ ــــدد حـــــــ ــــون الجـــــــ ــــون والواقعيـــــــ ــــق الواقعيـــــــ ــــام يتفـــــــ ــــه عـــــــ وبوجـــــــ

أن الــــــدول تتســــــم بالرشــــــادة فــــــي   Keneth Waltzللــــــدول فــــــي ســــــعيها لتحقيــــــق الأمــــــن، إذ يــــــرى كينــــــث والتــــــز

ـــــادة  ـــــتجابة القـــــــ ـــــة اســـــــ ـــــؤ بطريقـــــــ ـــــن التنبـــــــ ـــــين مـــــــ ـــــن المحللـــــــ ــا يمكـــــــ ـــ ـــــو مـــــــ ـــــة وهـــــــ ـــــتها الخارجيـــــــ ـــــيين سياســـــــ السياســـــــ

 للبواعث الآتية إليهم من بيئتهم الخارجية.

ـــط  ـــكري فقـــــــ ـــد العســـــــ ـــى البعـــــــ ـــزه علـــــــ ـــبب تركيـــــــ ـــادات بســـــــ ـــدة انتقـــــــ ـــواقعي لعـــــــ ـــاه الـــــــ ـــرض الاتجـــــــ وقــــــــــد تعـــــــ

لمفهــــــــوم الأمــــــــن، حيــــــــث لا يمكــــــــن فــــــــي نظــــــــر أنصــــــــاره تحقيــــــــق الأمــــــــن القــــــــومي ومواجهــــــــة التهديــــــــد الخــــــــارجي إلا 

ــاه عــــــــن طريــــــــق القــــــــوة العســــــــكرية أو بنــــــــاء قاعــــــــدة عســــــــكرية ق ــي حــــــــين يــــــــرى الــــــــبعض أن هــــــــذا الاتجــــــ ويــــــــة. فــــــ

تجاهــــــل الكثيـــــــر مـــــــن التطـــــــورات التــــــي لحقـــــــت بمفهـــــــوم الأمـــــــن ومـــــــن ثــــــم لا يصـــــــلح كإطـــــــار للتحليـــــــل ولا يفيـــــــد 

ــي  فــــــــي دراســــــــة الصــــــــراعات الاجتماعيــــــــة المتولــــــــدة أو الممتــــــــدة والتــــــــي تشــــــــكل نســــــــبة كبيــــــــرة مــــــــن الصــــــــراعات فــــــ

لضـــــــيق للأمـــــــن يـــــــأتي علـــــــى حســـــــاب توجيـــــــه المـــــــوارد العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول. بـــــــل أن الأخـــــــذ بـــــــالمفهوم العســـــــكري ا

ــين الجـــــــــيش والمجتمــــــــع، ممـــــــــا قـــــــــد يخلــــــــق دولـــــــــة بوليســـــــــية  ــادية لعمليـــــــــة التنميــــــــة، ويخلـــــــــق فجـــــــــوة بــــــ الاقتصــــــ

ــــع  ــــرص التوســـــــ ــــه فـــــــ ــــاقت أمامـــــــ ــــا ضـــــــ ــــة طالمـــــــ ــــة الناميـــــــ ــــل الدولـــــــ ــــي داخـــــــ ــــاب داخلـــــــ ــــيش لأداة إرهـــــــ ــــول الجـــــــ ويتحـــــــ

 تنمية.الخارجي لتبرير تخصيص الموارد لتطويره على حساب ضرورات ال
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أو النظرية الليبرالية أو ما يطلق عليها بالاتجاه الاقتصادي الاستراتيجي. :  الاتجاه الليبرالي   •

ويتأسس الإطار الفكري لهذه النظرية على الرفض وانتقاد فروض النظرية الواقعية. ومن ركائز 

 النظرية الليبرالية ما يلي:

ليـــــــــة )كمـــــــــا تـــــــــرى الواقعيـــــــــة( بـــــــــل يوجـــــــــد الدولـــــــــة ليســـــــــت الفاعـــــــــل الوحيـــــــــد فـــــــــي علاقـــــــــات الأمـــــــــن الدو  •

بجانــــــب الــــــدول، مجموعـــــــة مــــــن الفــــــاعلين مـــــــن داخــــــل الدولــــــة أو خارجهـــــــا يــــــؤثرون فــــــي النظـــــــام الــــــدولي مثـــــــل 

ــــددة  ــة متعـــــــ ــ ــــركات الدوليـــــــ ــان، والشـــــــ ــ ــــوق الإنســـــــ ــــال حقـــــــ ــي مجـــــــ ــ ــــطون فـــــــ ــدني، والناشـــــــ ــ ــع المـــــــ ــ ــــات المجتمـــــــ منظمـــــــ

ــا تـــــــأثير متزايـــــــد  ــة التـــــــي أصـــــــبحت لهـــــ ــيات وحتـــــــى الجماعـــــــات الإرهابيـــــ ــي العلاقـــــــات الدوليـــــــة وكـــــــذلك الجنســـــ فـــــ

 في استقرار النظام الدولي.

مفهــــــــوم الأمــــــــن لا يقتصــــــــر علــــــــى البعــــــــد العســــــــكري )كمــــــــا تــــــــرى الواقعيــــــــة( بــــــــل يتعــــــــداه الــــــــى الأبعــــــــاد  •

 . الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
ــــة أو دول  • ــــوة دولـــــــ ــــة بقـــــــ ــــة مقارنـــــــ ــــة للدولـــــــ ــــوة القوميـــــــ ــــوم القـــــــ ــــول مفهـــــــ ــــور حـــــــ ــــن لا يتمحـــــــ ــــوم الأمـــــــ مفهـــــــ

ــد أخــــــرى  ــع الــــــوطني، وعلــــــى الفوائــــ ــى ركيــــــزة بنــــــاء الثــــــروة للمجتمــــ ــة( بــــــل يقــــــوم )الأمــــــن( علــــ ــا تــــــرى الواقعيــــ )كمــــ

المتبادلـــــــــة التـــــــــي يمكـــــــــن للمجتمعـــــــــات المختلفـــــــــة أن تجنيهـــــــــا مـــــــــن وراء الاعتمـــــــــاد المتبـــــــــادل أو مـــــــــن وراء تبـــــــــادل 

 (.التكنولوجيا ...الخ المال  المنافع في ميدان الاقتصاد السياس ي الدولي )التجارة 

ــــام " ) • ــى "النظـــــــ ــ ــــز علـــــــ ــــة لا ترتكـــــــ ــــات الليبراليـــــــ ــال Orderان النظريـــــــ ــ ــــو حـــــــ ــا هـــــــ ــ ــفية )كمـــــــ ــ ــــة فلســـــــ (  كغايـــــــ

( بمــــــــــا تشــــــــــمله مــــــــــن حريــــــــــة المعــــــــــاملات التجاريــــــــــة وحريــــــــــة تبــــــــــادل freedomالواقعيــــــــــة( بــــــــــل علــــــــــى " الحريــــــــــة " )

 الأفكار ... الخ.

ـــــرب  • ـــــواقعيين  إن الحـــــــ ـــــدى الـــــــ ـــــا لـــــــ ـــــا طبيعيـــــــ ـــــت اتجاهـــــــ ـــــر  إذا كانـــــــ ـــــر الليبـــــــ ـــــي نظـــــــ ـــــا فـــــــ ـــــأ فإنهـــــــ اليين خطـــــــ

ــى الأقـــــــل مـــــــن خـــــــلال الاتفاقيـــــــات والمنظمـــــــات الدوليـــــــة ونشـــــــر  ــه علـــــ ــه أو تقليـــــــل فرصـــــ تراجيـــــــدي يجـــــــب منعـــــ

 القيم الديمقراطية والتجارة الحرة.

ــا مـــــــــن  • إن تحقيـــــــــق الأمـــــــــن والســـــــــلم الـــــــــدوليين يـــــــــرتبط بانتشـــــــــار الـــــــــديمقراطيات فـــــــــي العـــــــــالم انطلاقـــــــ

 يات قلت احتمالات الحرب.أن الديمقراطيات لا تتصارع. فكلما زاد عدد الديمقراط 

( ولــــــــــورانس كرانــــــــــز Robert Macnamaraومــــــــــن أهــــــــــم منظــــــــــري هــــــــــذا الاتجــــــــــاه، روبــــــــــرت ماكنمــــــــــارا )

(Lawrence Kranse( وجوزيــــــــف نــــــــاي )Joseph Nye وقــــــــد أصــــــــبح هــــــــذا الاتجــــــــاه يعبــــــــر عنــــــــه بقــــــــوة فــــــــي .)

  1973أعقـــــــاب حـــــــرب أكتـــــــوبر 
 
لا يتجـــــــزأ  وتصـــــــاعد أزمـــــــة الطاقـــــــة حيـــــــث صـــــــار تـــــــأمين المـــــــوارد الحيويـــــــة جـــــــزءا

ــــــــ "كرانــــــــز  مــــــــن نظريــــــــة الأمــــــــن القــــــــومي بــــــــالمعنى الأوروبــــــــي والأمريكــــــــي حيــــــــث يعنــــــــي الأمــــــــن الاقتصــــــــادي وفقــــــــا لـ

ــاء  ـــ ـــــق الاكتفـــــــ ـــــون تحقيـــــــ ــادية. ويكـــــــ ـــ ــة الاقتصـــــــ ـــ ـــــن الرفاهيـــــــ ـــــديد مـــــــ ــان الشـــــــ ـــ ــد بالحرمـــــــ ـــ ــاب التهديـــــــ ـــ ــاي" "غيـــــــ ـــ ونـــــــ
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ــا ــادية مـــــــــن الخـــــــ ــادي بـــــــــدلا مـــــــــن الرضـــــــــوخ للضـــــــــغوط الاقتصـــــــ ــيلة لتحقيـــــــــق الأمـــــــــن الاقتصـــــــ رج. الـــــــــذاتي وســـــــ

وينظـــــــــر إلـــــــــى الســـــــــيادة الاقتصـــــــــادية باعتبارهـــــــــا لـــــــــب الأمـــــــــن القـــــــــومي، وأن أي تهديـــــــــد يتعلـــــــــق بقـــــــــدرة الـــــــــدول 

 على صياغة وتصميم بنائها الاقتصادي هو تهديد لأمنها القومي.

ــــــادية  ــــــوارد الاقتصـــــــ ــــــأمين المـــــــ ــــــق بتـــــــ ــــــية تتعلـــــــ ــــــر أساســـــــ ــــــة عناصـــــــ ــــــاه بثلاثـــــــ ــــــذا الاتجـــــــ ــــــار هـــــــ ــــــتم أنصـــــــ ويهـــــــ

ــادية لل ــة الاقتصـــــــ ــاهرة الأمـــــــــن. ولكـــــــــي يتحقـــــــــق الأمـــــــــن الحيويـــــــــة، والوظيفـــــــ حـــــــــرب ثـــــــــم التنميـــــــــة كجـــــــــوهر لظـــــــ

 الاقتصادي لدولة من الدول يجب أن تتوافر العناصر الثلاثة المشار إليها:

 تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية، حتى تتجنب الدولة أية ضغوط خارجية. 

 أن التنمية هي جوهر مفهوم الأمن فهما وجهان لعملة واحدة. 

ــــــوارد ا  ــــــادية أن المـــــــ ــــــارة اقتصـــــــ ــــــكل خســـــــ ــــــومي لا تشـــــــ ــــــن القـــــــ ــــــق الأمـــــــ ــــــة لتحقيـــــــ ــــــادية المخصصـــــــ لاقتصـــــــ

ـــى أن  ـــل وســــــــــائل لتحقيــــــــــق التــــــــــوازن الاقتصــــــــــادي للحــــــــــرب بمعنـــــــ بــــــــــالمعنى المطلــــــــــق، بــــــــــل تعــــــــــد الحــــــــــرب أفضـــــــ

 الوظيفة الاقتصادية لظاهرة الحرب تحقق تأمينا للأمن القومي.

ــــي  ــــوة التـــــــ ــر القـــــــ ــ ــــرب وعناصـــــــ ــــادية للحـــــــ ــة الاقتصـــــــ ــ ــــياق الوظيفـــــــ ــي ســـــــ ــ ــــدة وفـــــــ ــــا لأي وحـــــــ ــين توافرهـــــــ ــ يتعـــــــ

ــة الجديــــــــدة(، " أن الأمــــــــن  ــي الليبراليــــــ ــو مــــــــن أهــــــــم ممثلــــــ ــاي " )وهــــــ دوليــــــــة لتحقيــــــــق الأمــــــــن يــــــــرى " جوزيــــــــف نــــــ

ــة )الفــــــــرد والدولــــــــة  ــتوياته الثلاثــــــ ــي  بمســــــ ــام الإقليمــــــ ــي  النظــــــ ــام الــــــــدولي( مــــــــن الممكــــــــن أن يتحقــــــــق فــــــ والنظــــــ

ــــــماه  ــا أســـــــ ــــ ــــــذا مـــــــ ــــــيمن وهـــــــ ــــــرف مهـــــــ ــــــود طـــــــ ــــــع وجـــــــ ــــــوى مـــــــ ــــــوازين القـــــــ ــــــتلال مـــــــ ــــــل اخـــــــ بالاســـــــــــــتقرار بالهيمنـــــــــــــة ظـــــــ

(Hegemonic Stability( وأن تحقيقــــــــه يتطلــــــــب امــــــــتلاك عناصــــــــر مــــــــا أســــــــماها بــــــــالقوة الناعمــــــــة )Soft 

Power ــة تســــــــتطيع أن تضــــــــمن عــــــــدم اســــــــتخدام القــــــــوة مــــــــن ــي امــــــــتلاك ثقافــــــــة وحضــــــــارة جذابــــــ ( والتــــــــي تعنــــــ

 قبل الوحدات الأخرى لتهديد أمن الوحدة صاحبة تلك الثقافة".

ــو وفــــــــي ســــــــياق  ــادي يؤكــــــــد " روبــــــــرت ماكنمــــــــارا "أن جــــــــوهر الأمــــــــن هــــــ العنصــــــــر الثــــــــاني للأمــــــــن الاقتصــــــ

 منــــــــه، ولــــــــيس القــــــــوة 
 
التنميــــــــة وأن الأمــــــــن "لا يعنــــــــي تــــــــراكم الســــــــلاح بــــــــالرغم مــــــــن أن ذلــــــــك قــــــــد يكــــــــون جــــــــزءا

العســـــــكرية بـــــــالرغم مـــــــن أنـــــــه يشـــــــتمل عليهـــــــا، ولـــــــيس النشـــــــاط العســـــــكري التقليـــــــدي رغـــــــم أنـــــــه قـــــــد يحتـــــــوي 

 التنمية، وبدون تنمية لا يمكن الحديث عن الأمن". عليه، أن الأمن هو

ــــدى  ــــن لـــــــ ــــوهر الأمـــــــ ــــارا"فجـــــــ ــــا  "ماكنمـــــــ ــــة، أمـــــــ ــــق التنميـــــــ ــــه إلا بتحقيـــــــ ــــال لتحقيقـــــــ ــــة ولا مجـــــــ ــــو التنميـــــــ هـــــــ

القـــــــــدرة العســـــــــكرية وتطـــــــــوير النظـــــــــام الـــــــــدفاعي وان كانـــــــــت قـــــــــد تشـــــــــكل رافـــــــــدا مـــــــــن روافـــــــــد الأمـــــــــن، إلا أنهـــــــــا 

ــافه ليســـــــت "جـــــــوهر التنميـــــــة" ولا يمكـــــــن ان تعـــــــوض التنميــــ ـــ ــد الـــــــذي أضـــــ ــو البعـــــــد الجديـــــ ــارا"ة. وهـــــ  "ماكنمـــــ

بــــــــــالتركيز علــــــــــى البعــــــــــد الــــــــــداخلي المتصــــــــــل بالمســــــــــألة الاقتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة متجــــــــــاوزا البعــــــــــد الخــــــــــارجي 

 المتصل بعلاقة الدولة بمحيطها الإقليمي والدولي.
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ــا يتعلـــــــق بتركيـــــــزه  ــادات فيمـــــ ــاه الـــــــواقعي إلـــــــى انتقـــــ ــه مثـــــــل الاتجـــــ ــى ولقـــــــد تعـــــــرض هـــــــذا الاتجـــــــاه مثلـــــ علـــــ

بعـــــــد واحـــــــد مـــــــن أبعـــــــاد الأمـــــــن القـــــــومي وهـــــــو البعـــــــد الاقتصـــــــادي. كمـــــــا وجـــــــد معارضـــــــة شـــــــديدة خصوصـــــــا 

ــا الاقتصــــــــــادية وضـــــــــغط الحاجــــــــــات والمطالـــــــــب مــــــــــن  ــز بنــــــــــدرة مواردهـــــــ ــة التــــــــــي تتميـــــــ ــار الــــــــــدول الناميـــــــ ــي إطـــــــ فـــــــ

ـــية  ـــا السياســـــــ ـــي جوانبهـــــــ ـــة التنميــــــــــة فـــــــ ـــة لعمليـــــــ ـــة المطلوبـــــــ ـــن النفقــــــــــات الباهظـــــــ ـــلا عـــــــ ـــا، فضـــــــ جانــــــــــب مواطنيهـــــــ

 ادية مما يجعل قضية تكلفة الفرصة البديلة قضية حرجة في هذه الدول.والاقتص

أو مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه المدرســـــــة المجتمعيـــــــة الشـــــــاملة. ويركـــــــز هـــــــذا الاتجـــــــاه :  الاتجـــــــاه الت ــــــاـم ي •

ـــــادية  ــــكرية والاقتصـــــــ ــــية والعســـــــ ـــــددة السياســـــــ ــــه المتعـــــــ ــــي جوانبـــــــ ـــــن فـــــــ ــــاملة للأمـــــــ ــــاد الشـــــــ ــــى الأبعـــــــ علـــــــ

ــــومي م ــــن القـــــــ ــــر الأمـــــــ ــــث يعتبـــــــ ــــة، حيـــــــ ــــل والاجتماعيـــــــ ــــن العوامـــــــ ــــة مـــــــ ــــة متكاملـــــــ ــــا لمجموعـــــــ ــــرا تابعـــــــ تغيـــــــ

ــتقلة ويهــــــدف إلــــــى خلــــــق نمــــــوذج للأمــــــن يمكنــــــه تفســــــير كافــــــة الظــــــواهر مــــــن خــــــلال مجموعــــــة  المســــ

 من المتغيرات المتكاملة.

ــا  ــة الأخطـــــــار التـــــــي تواجـــــــه مكوناتهـــــ ــه قـــــــدرة الدولـــــــة علـــــــى مواجهـــــ ويفســـــــر الاتجـــــــاه التكـــــــاملي الأمـــــــن بأنـــــ

( وبـــــــــذلك يمكـــــــــن الحكـــــــــم علـــــــــى الأمـــــــــن القـــــــــومي لأي دولـــــــــة مـــــــــن حجـــــــــم النظـــــــــام المجتمـــــــــع  الثلاثـــــــــة )الأرض 

ــد هـــــــــذه التهديـــــــــدات. ومـــــــــن ثـــــــــم  ــة للتهديـــــــــد ومـــــــــدى قـــــــــدرتها علـــــــــى صـــــــ تعـــــــــرض أي مـــــــــن تلـــــــــك الجوانـــــــــب الثلاثـــــــ

 متى توافرت العناصر التالية: وفقا لهذا الاتجاه  يتحقق الأمن 

 كيان الاجتماعي.تأمين كيان الدولة والمجتمع عن طريق وحدة الإقليم والحفاظ على ال -1

 أن هذا التأمين يكون في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على السواء. -2

 يتحقق ذلك من خلال الاستقرار الاجتماعي والتنمية والمشاركة السياسية. -3

ووفقـــــــــا لهـــــــــذا الاتجـــــــــاه فـــــــــان الأمـــــــــن القـــــــــومي يتـــــــــوفر علـــــــــى خمســـــــــة متغيـــــــــرات متكاملـــــــــة وهـــــــــي: القـــــــــدرة 

ة، التســــــــــامح العر،ــــــــــي والــــــــــديني، القــــــــــدرات الاقتصــــــــــادية وتــــــــــوفير المــــــــــوارد العســــــــــكرية، الشــــــــــرعية السياســــــــــي

ــة عــــــن  ــي الأمــــــن القــــــومي للدولــــ ــي تــــــؤثر فــــ ــتقلة التــــ ــير هــــــذه المتغيــــــرات المســــ ــية. ويمكــــــن تفســــ الطبيعيــــــة الأساســــ

ــر. وتنقســــــــــم هــــــــــذه التهديــــــــــدات إلــــــــــى:  طريـــــــــق تحديــــــــــد الأخطــــــــــار التــــــــــي تهـــــــــدد كــــــــــل عنصــــــــــر مــــــــــن هــــــــــذه العناصـــــــ

 عنيفة. تهديدات عنيفة وتهديدات غير

ـــويا(  ـــ ي ســـــــ ـــام السياســـــــ ـــع  والنظـــــــ ـــة )الأرض، المجتمـــــــ ـــر الثلاثـــــــ ـــتهدف العناصـــــــ ـــة تســـــــ التهديــــــــــدات العنيفـــــــ

ــع مـــــــــن داخـــــــــل الدولـــــــــة وخارجهـــــــــا وتحتـــــــــاج لقــــــــدرات عســـــــــكرية لردعهـــــــــا. أمـــــــــا التهديـــــــــدات غيـــــــــر العنيفـــــــــة  وتنبــــــ

الاقتصــــــــادية )غيــــــــر العســــــــكرية( فتتمثــــــــل فــــــــي الشــــــــرعية السياســــــــية، التســــــــامح الــــــــديني والعر،ــــــــي، القــــــــدرات 

 وتوافر الموارد الطبيعية الأساسية ولا تتطلب قوى عسكرية لمواجهتها.
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ــــــن ادوارد  ــــــل مـــــــ ــــــد كـــــــ ـــــاه نجـــــــ ــــــذا الاتجـــــــ ــــــات هـــــــ ــــــيخ  طروحـــــــ ـــــي ترســـــــ ــــــهموا فـــــــ ــــــذين أســـــــ ــــــرين الـــــــ ـــــن المفكـــــــ ومـــــــ

 Harold(،هارولـــــــد بـــــــراون )Henry Kissinger(، هنـــــــري كيســـــــنجر )Edouard Claudzidch)كلـــــــودزيتش 

Brown.وغيرهم ،) 

 ــــ ــي وفــــــــي نظــــــــر إســــ  متعــــــــددة : سياســــــــ ي فــــــ
 
هامات هــــــــذا الاتجــــــــاه أن شــــــــمولية الأمــــــــن يعنــــــــي أن لــــــــه أبعــــــــادا

ــــاخ  ــــوفر المنـــــــ ــا يـــــــ ــ ــــادي بمـــــــ ــــاتي   واقتصـــــــ ــــديولوجي والمؤسســـــــ ــــتقرارها الإيـــــــ ــــة واســـــــ ــــان الدولـــــــ ــــى كيـــــــ ــــاظ علـــــــ الحفـــــــ

ــي   ــتقرار المجتمعـــــــــــ ــان والرفاهيـــــــــــــة والاســـــــــــ ــاء باحتياجـــــــــــــات المـــــــــــــواطنين وتـــــــــــــوفير ســـــــــــــبل الأمـــــــــــ المناســـــــــــــب للوفـــــــــــ

الأمــــــــن لكــــــــل المــــــــواطنين ويحتــــــــرم تقاليــــــــدهم وهويــــــــاتهم الذاتيــــــــة وحقــــــــوقهم الثقافيــــــــة  واجتمــــــــاعي بمــــــــا يثبــــــــت

ـــــتقرار  ــى الاســـــــ ـــ ـــــاظ علـــــــ ـــــروط للحفـــــــ ــباب والشـــــــ ـــ ـــــل الأســـــــ ـــــوفر كـــــــ ــاتهم ويـــــــ ـــ ـــــي طموحـــــــ ـــــة، ويلبـــــــ ــة واللغويـــــــ ـــ والدينيـــــــ

 الاجتماعي.  
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 المحور الثالث : مدخل للنظريات الأمنية

الحديث عن النظريات الأمنية في العلاقات الدولية المقصود هنا النظريات ومدارس الفكر  عند              

التفصيل وقبل ،   (    Les Théories et les écoles  de pensée sur le concept de sécurité)حول الأمن ، 

في مختلف النظريات التقليدية الكلاسيكية للأمن والنظريات الحديثة للأمن نقف عند بعض الملاحظات 

 الخاصة بالدراسات الأمنية وبتطور هذه النظريات الأمنية ، وبمفهوم الأمن وأبعاده: 

 ضية أن التأسيس للمفهوم النظري العام والشامل للأمن والأمن القومي يقوم على فر :  أولا

مزدوجة مفادها ، أن الأمن مفهوم عام ، يشير نظريا وعمليا الى : " السلام والطمأنينة وديمومة 

مظاهر الحياة واستمرار مقوماتها وشروطها ، بعيدا عن عوامل التهديد ومصادر الخطر" . وأن 

هداف الأمن القومي مفهوم خاص ،يشير  نظريا وعمليا الى : " القيم النظرية والسياسات والأ 

العملية المتعلقة بضمان وجود الدولة وسلامة أركانها وديمومة مقومات استمرارها وشروط 

استقرارها ، وتلبية احتياجاتها ، وتأمين مصالحها ، وتحقيق أهدافها ، وحمايتها من الأخطار 

 القائمة والمحتملة داخليا وخارجيا مع مراعاة المتغيرات الداخلية والاقليمية والدولية " 

 للفرد ، وهو كذلك للدول. وأن جوهر مفهوم الأمن أن الأمن مطلب أولي وحاجة أساسية  :ثانيا

وأن  للفرد هو البقاء وحماية حقه في الحياة ، وكذلك حماية أفراد أسرته وممتلكاته.بالنسبة 

جوهر مفهوم الأمن القومي ينطوي على حماية المجتمع وضمان عدم الاعتداء على مواطني الدولة 

وهو لا يعني بالتأكيد غياب التهديدات ولكن امتلا القدرة على التعامل معها  وحدودها وثرواتها.

وحماية الدولة والمجتمع وما ينطوي عليه من أخطار وتحقيق الاستقرار اللازم للتنمية والتطور في 

 مختلف المجالات.
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 تواجهه فقط على حماية الوطن من التهديدات التي أن الأمن القومي يعني قدرة الدولة ليس  :ثالثا

يتصل كذلك بقدرة الدولة على حماية مواطنيها وتحسين نوعية الحياة وجودتها ورفع  وإنما

 مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة القدرة التوزيعية للدولة بما يحد من الحرمان 

 ذي يدفع الى عدم الرضا والاحباط ومن ثم اللجوء الى العنف.الاقتصادي ال     

 للتعريف السابق تتمثل أهم أبعاد الأمن القومي فيما يلي : ووفقا 

البعد العسكري : ويتضمن بناء قوات مسلحة قوية ، على درجة عالية من التدريب  •

 والتأهيل وتزيدها بأحدث الأسلحة ذات التكنولوجيا المتطورة.

، ومكانتها إقليميا البعد السياس ي: ويتضمن الحفاظ على الكيان السياس ي للدولة •

 ودوليا ، وممارستها لدور فاعل يخدم مصالحها وأهدافها الداخلية والخارجية.

البعد الاقتصادي: من خلال الوفاء باحتياجات الشعب والنهوض بمستويات  •

لك سبل التقدم والرفاهية لكل المعيشة وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة ، وكذ

 أفراد المجتمع.

، وصون العادات  ولممتلكاتهمويتضمن توفير الأمن للمواطنين  :البعد الاجتماعي •

والتقاليد والقيم ، واعداد الأجيال الشابة تربويا وعلميا و حيا على النحو الذي 

 يمكنهم من المساهمة بجدية وفعالية في تنمية الوطن والدفاع عنه.

اك العديد من الأبعاد الأخرى التي اكتسبت أهمية متزايدة خلال السنوات وهن •

القليلة الماضية وأهمها : الأمن الماظي، وأمن الطاقة ، والأمن البيئي، والأمن الثقافي ، 

 والأمن السيبراني.

 قات التي يجب أن نبرزها عند الحديث عن النظريات حول "الأمن" في العلا الملاحظة الأخرى :  رابعا

الدولية هي أن العالم عرف منذ نهاية الحرب الباردة تسارع في بلورة الأفكار النظرية حول "الأمن" 

، حيث شكلت حقبة الحرب الباردة الاطار والمناخ الذي تحركت فيه محاولات صياغة مقاربات 

 نظرية وأطر مؤسساتية للأمن وللأمن القومي.

  الجدل القائم حتى الآن حول النظريات الأمنية تستمد : أن مجمل النقاشات أو  خامسا

منطلقاتها وجذورها وأطرها وتصوراتها بل لها ارتباط وثيق جدا بنظريات العلاقات الدولية ، 

فالمقصود هو أهم الاتجاهات والمدارس التي نظرت للعلاقات بين الدول في حالات الحرب والسلم 
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الحديثة. وعليه فان المقاربات النظرية للأمن لها صلة  سواء النظريات الكلاسيكية أو النظريات

 وثيقة مع مختلف نظريات العلاقات الدولية أو مدارس العلاقات الدولية أهمها :

  L’école Idéaliste. ...........................................      المدرسة المثالية ✓

 L’école Réaliste/Néo-réaliste..........الواقعية والواقعية الجديدة .. المدرسة ✓

 L’école Libérale/Néolibérale المدرسة الليبرالية والليبرالية الجديدة ............. ✓

 Constructivisme...........................ائية ......................المدرسة البن ✓

 Les écoles critiques....................................المدارس النقدية ...... ✓

  إذا رجعنا الى المحاولات الأكاديمية لتعريف" الأمن" يمكن القول أن هذه المحاولات  سادسا :

بدأت بعد الحرب العالمية الثانية كمفاهيم ترتبط بسياسات الدول للتغلب على التهديدات 

الداخلية والخارجية التي كانت تحدق بها أنذاك . وقد كانت هذه المحاولات الأكاديمية لتعريف 

 الثقافية الخلفياتللنظام الدولي في فترة زمنية محددة وإما  السائدة الأجواءتعكس إما  "الأمن"

والميول السياسية لباحثي العلاقات الدولية وتحديدا المهتمين بشؤون "الأمن". على هذا الأساس 

ين شهد مفهوم "الأمن" اختلافا وتمايزا في التفسير والتحليل وفقا لاختلاف وتمايز آراء الباحث

والمهتمين عبر الزمان والمكان فلكل زمان خصوصيته ولكل مكان حدوده وميزاته. وعليه فقد 

بالدراسة بدءا من الجانب الفلسفي القائم  تمايزت الأفكار والنظريات التي تناولت مفهوم "الأمن"

ية وانتهاء على التصور العقلاني في المدرسة الواقعية مرورا بالتصور المثالي في المدرسة الليبرال

 بالتيارات والتصورات البنائية والنقدية .

  م على يد الأمريكي " والتر  1943: لقد بدأت أولى المحاولات الأكاديمية لتعريف الأمن عام  سابعا

حيث اعتبر  " أن الدولة تكون آمنة عندما لا تضطر للتضحية         Walter   Lippmannليبمان  

الأساسية( لكي تتجنب الحرب ... واذا دخلت الحرب فانها تكون قادرة بمصالحها المشروعة )قيمها 

على الانتصار وحماية هذه القيم... وأن أمن الدولة يجب ان يكون مساويا للقوة العسكرية وأمنها 

 العسكري ، اضافة الى إمكانيتها أو قدرتها على مقاومة الهجوم المسلح أو التغلب عليه ".

«  Un pays est en sécurité dans la mesure ou il n’a pas a sacrifier des valeurs 

essentielles pour éviter la guerre et il peut, en cas de menace , les préserver en 

gagnant une telle guerre. »)Walter Lippmann.1943( 
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بالجانب العسكري ، استخدام القوة العسكرية في هذا التعريف أن "ليبمان" ربط الأمن الملاحظ 

لحماية المصالح المشروعة ، وهذا التعريف له مبرراته المنطقية عندما ربط الأمن بالبعد 

 –الثقافية  –الاجتماعية  –الاقتصادية  –العسكري فقط دون الأبعاد الأخرى : السياسية 

 جواء الحرب العالمية الثانية .أطلق تعريفه هذا في خضم أ "التقنية ، وذلك أن " ليبمان

مع بداية الستينيات من القرن الماض ي       Arnold Wolfersثم جاء تعريف " أرنولد ولفرز "   

ليقول : " أن الأمن يعني حماية القيم التي سبق اكتسابها وهو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة 

وضوعي وهو حماية القيم المركزية ) على ردع الهجوم أو التغلب عليه...وأن للأمن بعدين: بعد م

الهوية  +الرفاه الاقتصادي+ +الوحدة الترابية +الاستقلال الوطني والسيادة بقاء الدولة

الحريات الأساسية...الخ( ، وبعد ذاتي هو غياب الخوف عن تلك القيم المركزية من أي  الثقافية+

 هجوم ".

« La sécurité d’un point de vue objectif , correspond a l’absence de menaces contre 

des valeurs acquises et , de manière subjectif , a l’absence de crainte que de telles 

valeurs soient attaquées » ) Arnold Wolfers.1962.(  

تعريف السابق لــ " ليبمان " في الاعتماد على القوة العسكرية الملاحظ في هذا التعريف أنه يشبه ال

لحماية القيم والمصالح بالتركيز على الجانب العسكري فقط يعكس أجواء الحروب والصراعات 

 التي سادت خلال حقبة الحرب الباردة.

  فتحول : أن تطور مفهوم الأمن ضمن الدراسات الأمنية جاء وفق فترات تاريخية متتالية  ثامنا ،

الأمة الى -من الطابع العسكري التقليدي الذي ارتبط بما بعد معاهدة وستفاليا وظهور الدولة

ثم تحول الى الطابع النووي في مرحلة الحرب الباردة مع  1945غاية نهاية الحرب العالمية الثانية 

ن وصل الى طابع الابقاء على أهمية الفواعل الدولية والدول ومختلف المنظمات الدولية ، الى أ

توسعي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مع بروز مفهوم جديد لكيفية بناء السلم والأمن الدوليين 

 والمتمثل في الأمن المجتمعي والأمن الانساني.

 فيما يخص الدراسات الأمنية يمكن القول أنها اتخذت حيزا هاما في البحوث والدراسات  تاسعا :

م ( حتى يومنا الحالي ، الا انها لم تظهر بوضوح وبشكلها 1648العلمية بدءا من معاهدة وستفاليا )

نهاية الحالي الا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة .كما يمكن القول أن 

الحرب العالمية الثنية تعتبر نقطة التحول الكبرى في العلاقات الدولية من حيث الدراسة 



39 
 

والتطبيق ، ففي مجال الدراسات السياسية وتطبيقاتها برزت الحاجة الى علم جديد قادر على 

ها تفسير وتحليل الأحداث السياسية القائمة والتنبؤ بها للحد من الآثار السلبية التي قد تحدث

الحروب والصراعات الدولية ، فظهر علم الدراسات الأمنية كحقل فرعي متعدد التخصصات 

بحلته الجديدة  وتطور مع انقسام العالم الى معسكرين متجابهين تحت رئاسة كل من الولايات 

الواقعية جوهر الدراسات     paradigmالمتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. وشكل برادايم  

نية والاستراتيجية فترة الحرب الباردة من خلال سيطرة النظرة العسكرية وتركيز الاهتمام الأم

حول "أمن الدولة" بمفهومه التقليدي المرتبط بامتلاك مصادر القوة. ومع بداية الثمانينيات من 

القرن العشرين أخذت الدراسات الأمنية منحى جديدا طالب فيه أ حاب هذا المنحى بضرورة 

للبعد  بالإضافةمفهوم الأمن وعدم حصره بالجانب التقليدي العسكري ، ليشمل  توسيع

العسكري أبعاد أخرى كالبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي ...الخ وهنا كانت بداية ظهور مصطلح 

 الأمن الانساني ثم ازدادت أهمية المنظور البناظي والمنظور النقدي.

 والاحداث التي شهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة  يمكن القول أن مجمل التطورات :عاشرا

أدى الى استخلاص بعض الدروس المرتبطة بمفهوم الأمن  2001سبتمبر  11وخاصة بعد أحداث 

 ولعل أبرزها : 

تأكيد أهمية الأمن بجوانبه المختلفة وأولوياته في جدول أعمال المجتمع ، الفرد ،  •

 الدولة والمجتمع الدولي.

وجود للأمن المطلق والشامل بالنسبة لجميع الدول والشعوب زمن ضمنها لا  •

 الدول الكبرى على الرغم من امتلاكها قدرات هائلة وهيمنة على النظام الدولي.

تنوع واختلاف مصادر التهديد والمشكلات الأمنية وازدياد عددها لتشمل  •

لأمن وتهديده مجموعات صغيرة وعصابات وأفرادا ، اصبح بمقدورهم اختراق ا

 بالنسبة لجميع الدول.

وذلك بسبب امكانية  اتساع نطاق التهديدات الأمنية وازدياد حدة خطورتها •

الحصول على اسلحة الدمار الشامل ، الكيميائية والبيولوجية من قبل الراغبين 

 فيها.

انعكاس سياسات العولمة وتأثيراتها المختلفة على أبعاد الأمن وأهدافه  •

 وتهديداته وهو ما انعكس بشكل أو آخر على جميع الدول.واحتياجاته 
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إن جميع هذه المتغيرات والتطورات التي برزت على الساحة الدولية وفي العلاقات الدولية الراهنة          

اكسب موضوع الأمن المزيد من الاهتمام وجعله يحتل الأولوية على أجندة العلاقات الدولية وفي قائمة 

اهتمام الباحثين والمفكرين والدراسين لقضايا الأمن بمختلف جوانبه  ونشاطاتها. وكذااهتمام الدول 

 وأبعاده.

  خلاصة القول أن النقاشات الجديدة حول مفهوم الأمن برزت مع مرحلة الحرب الباردة  : أخيرا

) الولايات المتحدة والاتحاد وما بعدها. واتصفت هذه المرحلة بسيطرة الدولتين العظمتين 

السوفياتي( على علاقات الأمن وسياساته، وكان المعنى المباشر لذلك هو سيطرة الدولة على كل ما 

يا "الأمن" وهيمنتها على عملية صنع سياسات الأمن وتنفيذها دون غيرها من الكيانات يخص قضا

الفاعلة في العلاقات الدولية . لذا كان من الطبيعي أن يسود فكر المدرسة الواقعية ومفهومها 

للأمن والذي يركز على محورية الدولة كفاعل دولي وعلى اعتماد الدولة على القدرات والامكانات 

سكرية لتحقيق أمنها. ومع انتهاء حقبة الحرب الباردة ) سقوط الاتحاد السوفياتي والمعسكر الع

الشر،ي ( تغيرت طبيعة النظام الدولي فكان منطقيا أيضا أن تطرح نقاشات جديدة لمفهوم الأمن 

فجاء الطرح النقدي ) ضمن النظريات الحديثة( ليعطي مفهوما أشمل وأبعاد متعددة للأمن ، 

هذين الطرحين الواقعي والنقدي ، الطرح الليبرالي الذي يركز على الأبعاد التنموية غير ط وتوس

 العسكرية للأمن.

تطور مفهوم الأمن بمختلف أبعاده ومستوياته وفي مختلف الفترات الزمنية  من هذا المنطلق رافق

لظواهر الأمن والصراع ) خاصة فترة ما بعد الحرب الباردة( تطورا في النظريات الدارسة والمحللة 

الدولي. ويمكن ادراج هذه النظريات بحسب ما جاءت به من أفكار وفي الاطار الزمني التي تبلورت 

 فيه ضمن خانتين : 

 التقليدية ونجد فيها النظريات  •

 النظرية المثالية  -

 النظرية الواقعية والواقعية الجديدة.  -

 النظرية الليبرالية والليبرالية الجديدة.  -

 يات الحديثة ونجد فيها : النظر  •

 النظرية البنائية وتياراتها. -

 النظريات النقدية وتفرعاتها -
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 ، القادمة مختلف هذه النظريات الأجزاءووفق هذا المنظور التصنيفي نتناول بنوع من التفصيل في     

على المستوى مقولاتها الأساسية ، تفسيراتها لمفهوم الأمن نظريا وعمليا ، وتصوراتها لكيفية تحقيق الأمن 

 الدولي. 
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 الأمن من منظور النظرية المثاليةأولا : 

 

برزت المدرسة المثالية في العلاقات الدولية في مرحلة مبكرة كمفاهيم عامة تركز على الاخلاقيات      

الانسانية . وظهرت كمدرسة لها دعاتها ومفكريها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية  والطبيعةوالمثل العليا 

 الأولى.

ي أو الطبيعي نحو الخير أي من واقع انطلقت هذه النظرية من المبدأ القائل بميل الانسان الفطر      

فلسفي تفاؤلي حول الطبيعة البشرية الخيرة ووجود انسجام وترابط بين المصالح على المستوى الدولي. 

فتي تبشر بالسلم العالمي ، واحترام الرأي العام العالمي ودور القانون الدولية في ضبط العلاقات بين الدول 

 والأمم.

 للأمن  النظرية المثالية مفهوم  

 : أما مفهوم النظرية المثالية للأمن فيمكن إجمالا تلخيصها في النقاط التالية
واللجوء الى آليات التحكيم الدولي وايجاد   أن الأمن العالمي يتم عن طريق التخلي عن الصراع -1

 حلول قانونية وعدم تفضيل الدول للحل العسكري.
الجميع وذلك بجعله قانونا عالميا محترما من طرف الجميع ، أن القانون الدولي فوق  -2

 وبالتالي يتم من خلاله احترام حقوق الدول والشعوب والأقليات والأفراد والجماعات ..

أن نزع السلاح هو وسيلة مثلى للقضاء على النزاعات والصراعات واستعمال القوة وبالتالي  -3

 التخلص من المأزق الأمني.

لحركات السلمية عبر القومية كالمنظمات الدولية غير الحكومية وتشكيل الاعتماد على ا -4

الى بروز ثقافة سلمية عالمية وبالتالي  مجتمع مدني عالمي يكون موازي للدول ، ما يؤدي

 تحقيق السلم عن طريق الشعوب والأفراد وليس عن طريق الدول.
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ية لمسألة الأمن ولكن من أين استمدت هذه هي أهم الأسس التي تقوم عليها تصورات النظرية المثال

هذه الأسس  وهنا نعود الى جذور المدرسة المثالية وأسسها وطروحاتها حول  ثلاث مسائل أساسية 

 : الرأي العام العالمي ، الحكومة العالمية ، والقانون الدولي العام.

 

 

 

 اساسها الفلسفي   

القديمة التي سعت الى إقامة الحياة الفاضلة تعود جذور المدرسة المثالية الى الفلسفة   -

سان سيمون  -فرانسيس بيكون  -والمدينة الفاضلة في المجتمع الانساني ) أفلاطون 

 وغيرهم(

التي تعبر عن الرغبة في تأسيس حياة     Utopieوترتكز هذه النظرية على فكرة اليوتوبيا   -

الأفكار الفلسفية لم تطرح وسائل اجتماعية مثالية خالية من الظلم والعنف. غير أن هذه 

 سياسية لتحويلها الى واقع معاش فبقت في اطار التمنيات والمثل العليا .

ون نالقا –الحكومة العالمية  –من أسس المدرسة المثالية كما ذكرنا : الرأي العام العالمي  -

 الدولي 

 الرأي العام العالمي 

الضمير الانساني أو الضمير العالمي في ضبط العلاقات ركزت النظرية المثالية على دور  -

 الدولية وتجنب العنف والحرب بواسطة معايير أخلاقية .

   Jeremy Benthamومن المدافعين عن هذا الاتجاه الفيلسوف البريطاني " جيريمي بنتام"    -

علاقات الدول وتبعه تلميذه  خلاقية في.م( الذي دافع عن المقاييس الأ 1833-.م1748) 

الذي تحدث عن أهمية الرأي العام وضرورة الاعتماد عليه .    James Mill"جيمس ميل"   

ومن هنا أخذ يبرز مصطلح " الرأي العام العالمي " في العلاقات الدولية خصوصا بعد 

 الحرب العالمية الأولى.

 الحكومة العالمية 

طرح بعض المتفائلين ) المثاليين( فكرة نظرية الحكومة العالمية التي تتوقع امكانية وجود  -

ومنع مؤسسات مركزية عالمية لها من التأثير والفاعلية ما يخولها ضبط المصالح الدولية 

 وقوع الحروب.
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 Greenvilleومن المدافعين عن هذا الاتجاه أو المتفائلين المثاليين " غرينفيل كلارك"   -

Clark       " و " لويس سوهنLouis Sohn   اللذان وجدا في الحكومة العالمية نظاما فعالا .

 من القانون الجبري الذي يقتصر تطبيقه على الأمور المتصلة بمنع الحرب.

انطلق المدافعون عن " نظرية الحكومة العالمية" من مثالية تفترض انسجام المصالح بين  -

دولة وأخرى ورأوا مصلحة جماعية للدول في تحقيق السلم العالمي الفرد والجماعة وبين 

 والاستقرار والأمن الدوليين.

غير أن هذه الموجة التفاؤلية ) الحكومة العالمية( اصطدمت بصعوبات واقعية مثل : عدم  -

تقبل الدول لهذه النظرية ، وصعوبة نزع السلاح التقليدي والنووي من قبل سلطة عالمية 

 عدم قدرة هذه الحكومة العالمية على اتخاذ القرارات والاشراف على تنفيذها.واحدة ، و 

 القانون الدولي العام  

القانون الدولي العام في ضبط الاتصال بين الدول وتأمين " الى دور المثالييناستند بعض " -

وأحكام مصالحها المشتركة والقدرة على حل النزاعات والصراعات من خلال تطبيق قواعد 

 القانون ، حيث رأوا في هذا القانون الدولي إطارا للدول بعد أن ارتضت قواعده.

 تراجع المثالية  

يؤكد بعض الباحثين أن المدرسة المثالية أثارت مسائل دينية وأخلاقية وقانونية تفض ي الى  -

. كما نبهت هذه المدرسة الى مخاطر اعتماد أعراف وقيم معينة في العلاقات الدولية 

 طغيان القوة وحدها .

ارية وما إلا أن بعض المفكرين الآخرين رأوا أن "المثالية" لم تفسر التفاعلات الدولية الج -

تنطوي عليه من صراعات قوى وتجاذبات وارادات دولية عندما ركزت )المثالية( على 

القيمي دون أن تتفحص الجانب المادي المؤثر في أنماط التفاعلات  –الجانب المعنوي 

 الدولية.

بمعنى أن " المثالية" لم تتمكن من تحديد الدوافع التي تحرك الدول نحو العدوان والحرب  -

 قدم تفسيرا علميا لظاهرة العدوان.ولم ت

وعلية تراجعت المدرسة المثالية ، وساعد تراجعها أيضا بروز المدرسة الواقعية في  -

العلاقات الدولية كنظرية لحل المشكلة وكنظرية تفسيرية لظاهرة العنف والحرب وسبل 

عل الدولية الأمن. وكنظرية أيضا لدراسة التفاعلات الدولية والعلاقات بين الفوا تحقيق
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بصورة أشمل بحيث يتم التعرف على العوامل المحددة لقوة الدولة والعوامل المساعدة 

 على تعزيزها.

 
 
 

اقعية الكلاسيكية  ثانيا : الأمن من منظور النظرية الو

 

أن مضامين النظرية الواقعية الكلاسيكية )المسماة أيضا الواقعية التقليدية  بداية يمكن القول     

اسية ( بدأت تتبلور من خلال الجدال الذي جرى مع أتباع " المثالية" في الثلاثينيات من يأو الواقعية الس 

لية" تعتمد في القرن الماض ي وبالتحديد ضد الطرح الأخلا،ي الذي برز مع انشاء عصبة الأمم. اذ كانت " المثا

تنظيم أفضل طرحها على دور القواعد الدولية ) أحكام القانون الدولي( والمنظمات الدولية في إقامة 

وفي اطار  للعلاقات الدولية وبالتالي حل المشكلات والأزمات الدولية عبر هذه القواعد والقانون الدولي

 المنظمات الدولية.

وقد أبرزت الحرب العالمية الثانية قصور النظرية المثالية عن فهم وتحليل واقع العلاقات بين     

الدول ، وأكدت عجز نظام الأمن الجماعي المتمثل في عصبة الأمم عن ضمان السلم والأمن الدوليين . 

ا الدور ولم تستطيع فعصبة الأمم التي كانت النموذج للتنظيم الدولي في ذلك الوقت لم تسطيع القيام بهذ

الحد من تصاعد الفاشية والنازية وعجزت على معالجة عدد من القضايا العالقة في العلاقات الدولية. 

العلاقات الأمر الذي أدى الى تراجع التيار المثالي وبروز الطرح الواقعي الذي رأى بالمقابل أنه يجب رؤية 

عتبارات الأخلاقية والقانونية والدينية وقد استمد هذا الدولية كما هي لا كما يجب أن تكون بعيدا عن الا 

 الطرح الجديد أطروحاته من الواقع وما ينطوي عليه من سيادة منطق القوة.

اقعية   افد الفكرية للنظرية الو  الرو

-460الى كتاب المؤرخ اليوناني "ثوسيدس)  يعود جذور النظرية الواقعية الكلاسيكية -

لميلاد : " تاريخ الحرب البيلوبونية" ، وهي الحرب التاريخية بين ( في القرن الرابع قبل ا401

 أثينا واسبرطة وتوازن القوى وتأثيره على العلاقات فيما بينهما.
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( رافدا فكريا أساسيا للمدرسة الواقعية 16يعتبر كتاب  ميكافيللي " الأمير" ) مطلع ق. -

الغاية مبدأ جهة أخرى )  حيث تضمن الفصل بين السياسة من جهة والأخلاق والدين من

 تبرر الوسيلة( 

م( الذي رأى 1679-1588من روافدها أيضا أفكار الفيلسوف الانجليزي " توماس هوبز" ) -

أن غياب السلطة العليا في المجتمع يؤدي الى صراع دائم بين الناس ) مبدأ حرب الكل ضد 

 الكل(.

اقعية السياسية   رواد الو

الاسهامات الفكرية السابقة التي شكلت الارهاصات الأولى للمدرسة الواقعية  بالإضافة الى -

، فان أغلب الباحثين وعلماء السياسة يؤكدون أن بداية التأريخ لهذه المدرسة كنظرية 

م مع كتاب المؤرخ البريطاني " 1939لدراسة وتحليل العلاقات الدولية يعود الى سنة 

ان " أزمة العشرون عاما" ، وانتقاداته للتيار المثالي في م( بعنو 1982-1892إدوارد كار" )

 دراسة العلاقات الدولية لتركيز على القانون الدولي والأخلاقيات والمنظمات الدولية.

 من بين أشهر الذين شاركوا في رفض " المثالية" وبعث الواقعية السياسية : -

  م(  1971-1892) الأمريكي راينولد نيبور          R. Niebuhr    

 ( 1963-1886الفرنس ي فريديريك شومان   )م  F. Schumann    

 ( 1974-1893الأمريكيي نيكولاس سبيكمان )م   N. Spykman    

اذ اعتبر هؤلاء المفكرين أن السياسة الدولية تقوم على علاقات بين دول لا يجمعها أي  -

الحروب لا بد منها ، والسلم لا وفاق وأن هذه حال الأشياء ولا يمكن تغييرها ، فالنزاعات و 

يمكن أن يرتكز على القانون الدولي ولا على المنظمات الدولية ، والتوازن هو الوحيد الذي 

 يحد من الجنوح نحو تحقيق الانتصارات المتتالية أو التفكير في الحرب.

 ومن أبرز دعاة المدرسة الواقعية حديثا :  -

     هانس مورغانثوHans Morgenthau     

  ريمون آرون            Raymond Aron     

   هنري كيسنجر      Henry Kessinger     

     جورج كينانGeorge Kenane     صاحب نظرية احتواء الاتحاد السوفياتي (

 (.2005-1904ومهندس الحرب الباردة( )
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م( أوضح من دافع على المدرسة الواقية من 1970-1904ويعتبر " هانس مورغانثو" ) -

، وهو الذي     Politics  Among Nations(   1948خلال كتابه " السياسة بين الأمم " )

 أرس ى فيه مفاهيم ومقولات المدرسة الواقعية والتأصيل النظري الحقيقي والأولي لها.

اقعية الكلا    سيكية منطلقات الو

 الواقعية من ثلاث ركائز فكرية :انطلقت 

 النظرة المتشائمة للطبيعة الانسانية  -1

ميل الانسان بطبعه وانخراطه في جماعة ما وهي الجماعة التي ترى نفسها مختلفة وأفضل من  -2

 الآخرين وهو ما يؤدي الى نشوب نزاعات وصراعات من أجل السيطرة والهيمنة.

السياسة هي أداة الصراع الاجتماعي وليس تحجيمه أو إنهائه لانه يعد حتمية الصراع ، وأن  -3

 أمرا مثاليا لا يمكن تحقيقه.

 سيادة منطق القوة في العلاقات بين الدول  -4

اقعية السياسية    أهم طروحات الو

: فالمجتمع الدولي مكون حصرا من الدول  أن الدولة هي الفاعل الأساس ي في النظام الدولي -1

المستقلة وأن السلطة السياسية هي الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدول ) التقليل من 

 أهمية الفاعلين الآخرين خاصة المنظمات الدولية والاقليمية(.

 أن الدولة فاعل رشيد حيث تحكم السياسات التي تتبعها سعيها لتحقيق مصالحها الوطنية. -2

وأن هدف كل دولة تحقيق أمنها ، وأن السياسة لا تحددها الأخلاق بل المصلحة ، ولا توجد 

 عداوة دائمة ولا صداقة دائمة وانما مصلحة دائمة.

أن الصراع هو أساس لفهم العلاقات بين الدول ، وكما أنه ) الصراع( حتمي بين البشر فهو  -3

 كذلك حتمي بين الدول.

راع من أجل القوة )سيادة منطق القوة في العلاقات بين الدول ( ، أن السياسة الدولية هي ص -4

 ويتضمن ذلك تلقائيا الحفاظ على قوة الدولة القائمة والسعي لزيادتها وتعظيمها.

أو اقتصادية أو أن مستوى قوة الدولة يتحدد بمستوى القدرات التي تتمتع بها سواء عسكرية  -5

 س قوة الدولة بمجمل هذه القدرات.سياسية أو جغرافية أو ديمغرافية ، وتقا

أن النظام الدولي نظاما فوضويا ، لا توجد سلطة عليا تضبط حركة الدول والتفاعلات فيما  -6

بينها . كما أن المجتمع الدولي غير منظم مقارنة بالمجتمعات الوطنية لافتقار الأول الى السلطة 
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تنظم العلاقات بين الدول هي قواعد  التي يخضع لها أعضاؤه إذ أن قواعد القانون الدولي التي

 قائمة على الرضا وعلى إرادة الدولة فقط.

 أن العلاقات بين الدول يحكمها توازنات القوى القائمة بينها. -7

 

 

 

اقعية ومفهومها للأمن    الو

حول نظرتها الى المسألة  من خلال ما سبق يمكن تلخيص طروحات النظرية الواقعية الكلاسيكية

 الأمنية في العلاقات الدولية وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار في النظام الدولي في النقاط التالية.:

ترى الواقعية أن الدول تحتاج الى الأمن القومي لحماية مصالحها الوطنية ويدخل ضمن هذا  -1

 الاطار سعيها لاكتساب القوة.

دولية عبارة عن صراع من أجل القوة بين دول تسعى لتعزيز تفترض الواقعية أن الشؤون ال -2

مصالحها بشكل فردي ، لأنه لا وجود لقوة فوقية عالمية. فالدول هي أهم الفاعلين على 

 الاطلاق في الساحة الدولية.

ترى الواقعية أن القوة تتضمن القدرة على التأثير في سلوك الدول الأخرى لتحقيق أهداف  -3

محددة يريدها الطرف الذي يمارس القوة .فمحور القوة هي القدرة على تغيير سلوك 

وسياسات الدول الأخرى واجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. وأن القوة العسكرية 

ي قوة الدولة وأنه يجب التمييز بين امتلاك الدولة لعناصر القوة ، والقدرة هي البعد الأهم ف

على استخدامها لتحقيق أهداف محددة ، وأن امتلاك الدولة لعناصر القوة لا يعد مؤشرا 

في نظر الواقعيين وسيلة وهدفا في آن واحد كافيا على قدرتها على التأثير في الآخرين. فالقوة 

رسة التأثير على المستويين الاقليمي والدولي ، وحماية مصالح الدولة والحفاظ كما أنها أداة لمما

 على أمنها 

المصلحة الوطنية من وجهة نظر الواقعية يمكن تكييفها على أنها " الاطار العام الحاكم  -4

لسياسة الدولة الخارجية والموجه الأساس ي لها " . فالمصلحة الوطنية في نظر الواقعية هي التي 

د سلوك الدولة الخارجي وتوجهاتها على الصعيد العالمي وبهذا المعنى تتضمن المصلحة تحد

 الوطنية مدى واسع من المصالح أهمها : 
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  الأمن : ويعني تأمين بقاء الدولة وحدودها وثرواتها ، وحماية المجتمع من مختلف

عامل مع هذه التهديدات التي تواجهه داخلية كانت ام خارجية وامتلاك القدرة على الت

 التهديدات ن وتحقيق الاستقرار والأمن للفرد والمجتمع والدولة .

  الرفاه الاقتصادي : ويعني تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لمختلف قطاعات

الاقتصاد الوطني ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي قدر الامكان والارتقاء بمستوى معيشة 

 الاقتصادي.المواطنين والحد من الحرمان 

  الثقافية للوطن  الخصوصيةالحفاظ على القيم الوطنية والهوية : ويعني صون

والحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والعادات والتقاليد وكل القيم المركزية التي 

 تشكل أحد المحاور الأساسية للمصلحة الوطنية.

م والحد من الحروب ومن ترى الواقعية أن " توازن القوى" هو الذي يفرض تحقيق السلا  -5

الأزمات الدولية . وأن توازن القوى يعد شرط أساس ي لتحقيق السلام والاستقرار في حين يؤدي 

اختلال التوازن الى الصراع بين الدول في اطار سعي بعض الدول فرض إرادتها واستعراض 

للحد من  –ة حسب النظرية الواقعي –قوتها على الدول الأخرى .فمفهوم توازن القوى  فرصة 

الأزمات الدولية لأسباب عدة تتعلق بالنتائج المترتبة عن خرق التوازن الدولي والخسائر 

المحتملة التي قد يقود اليها مض ي أي طرف الى النهاية في استخدام قوته. فالتوازن يترتب علي 

 احلال السلام الدولي..

ث أشكال لتحقيق السلام على يرى أنصار الواقعية وخاصة منهم " مورغانثو" أن هناك ثلا  -6

 الصعيد العالمي وبالتالي حل أي أزمة دولية :

  الحل من الرأي العام العالمي ، الاحلاف الدولية . –إما عبر فرض السلام 

 .أو من خلال القانون الدولي 

  السلام والحد من الحرب. تحقيقأو عبر توازن القوى الذي يفرض 

و الممكن لأن الحلول الأخرى تبدو غير قابلة للتحقيق من " مورغانثو" أن الحل الأخير هويرى 

الناحية العملية وأن هذا المفهوم ) توازن القوى( هو عقلاني وينسجم مع طبيعة الانسان 

 وطبيعة فوضوية النظام الدولي.

اقعية السياسية   أهم انتقادات الو
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نظرية الواقعية وجهت الى النظرية الواقعية الكلاسيكية العديد من الانتقادات مما استدعى ظهور 

من خلال كتابه المشهور " نظرية السياسات     Kenneth Waltzالجديدة على يد " كينيث والتز"   

ن . أما أهم ( الصادر في سبعينيات القرن العشري   Theory of international politicsالدولية )  

 الانتقادات الموجهة للنظرية الواقعية التقليدية فيمكن حصرها فيما يلي:

  في ارساء الأمن الدولي ومن ثم الأمن القومي  جماعيةلم تهتم بالتعاون الدولي كصيغة عمل

 للدول.

  أن السعي الدائم لاكتساب القوة بأي وسيلة من أجل حماية المصالح يمكن أن يخلق

تسليح تقليدية قد تنتتي بنزاعات عميقة وربما تصل الى سباقات تسلح نووي سباقات 

 بالشكل الذي يهدد الأمن الدولي ومن خلفه الأمن القومي للدول.

  أن هذه النظرية لا تضع قيودا تمنع استعمال القوة أو البحث عن النفوذ والسلطة ، وهي

مصالحها حتى وان كان ذلك  بذلك تبدو مصممة للدول الكبرى والدول القوية لتحقيق

 على حساب الدول الأقل قوة منها.
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اقعية الجديدة  الهي لية( -) البنيويةثالثا : الأمن من منظور الو

 
ظهرت في البداية من خلال شكلها التقليدي مع ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الواقعية  -

السياسة الذين حاولوا التكيف بفكرهم مع أحداث اسهامات عديد من المفكرين وعلماء 

القرن العشرين التي صاحبتها الكثير من مظاهر الاضطرابات واللاأمن وتفاقم حدة 

الصراعات والحروب ... فجاءت كتاباتهم لتعبر عن ذلك . وقد هيمن هذا المنظور على 

 رب الباردة.حقل العلاقات الدولية وعلى علاقات الأمن بين الدول خلال فترة الح

وذكرنا أن الواقعية التقليدية تفترض أن الشؤون الدولية عبارة عن صراع من أجل القوة  -

 بين دول تسعى لتعزيز مصالحها بشكل منفرد.

وأشرنا الى أن هناك ثلاث مفاهيم رئيسية للنظرية الواقعية في تفسيرها لمفهوم الأمن هي :  -

وأن توازن القوى هو الذي يفرض تحقيق السلام القوة وتوازن القوى والمصلحة الوطنية . 

 والحد من الحروب والأزمات الدولية وهو شرط أساس ي لتحقيق الأمن والاستقرار.

في سبعينيات القرن الماض ي انتقدت أطروحات الواقعية التقليدية بسبب منهجيتها  -

السياسة  السلوكية التي تمحورت حول سلوك الدولة ) العنصر الأساس ي في تقديرها ( في

الدولية .واخفقت في استيعاب الواقع الحقيقي على أنه " نظام" أو " منظومة" له بنيته أو 

 كيانه المميز .

 وعليه واجهت الواقعية الكلاسيكية العديد من الانتقادات على خلفية :  -

 تجاهلها بنية النظام الدولي وهيكله 
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 ون الدولي كصيغة عمل إغفالها دور المؤسسات الدولية وعدم اهتمامها بالتعا

 في ارساء الأمن الدولي ومن ثم الأمن القومي للدول. جماعية

   المبالغة في التركيز على مفهومي المصلحة والقوة وعلى الدولة كفاعل رئيس ي في

النظام الدولي دون الفواعل الأخرى في وقت تتزايد فيه دور الشركات المتعددة 

 الحكومية منها وغير الحكومية. الجنسيات والمنظمات الدولية المختلفة

ومن ثم بدأ تيار جديد في الواقعية حاول تطوير النظرية آخذا في الاعتبار الانتقادات  -

السابقة فيما عرف بالواقعية الجديدة أو الواقعية البنيوية أو الواقعية الهيكلية، وقد 

 نهاية سبعينيات القرن الماض ي.     Kenneth Waltzطوره وأسهم فيه "كنيث والتز"   

اقعية الجديدة المنطلقات الفكرية   للو

"بعنوان " نظرية السياسات الدولية " لعام    Kenneth Waltz  كنيث والتز كتاب يعتبر  -

1979   Theory of international politics      . أبرز الاسهامات المبكرة للواقعية الجديدة

وأثار فيه " والتز" العديد من الأسئلة الاضافية التي لم تكن الواقعية التقليدية قد عنيت 

 بها .

لم تختلف الواقعية في شكلها الجديد عن الواقعية التقليدية في خصوص اعتبار  -

لسلوك الخارجي للدول. وذلك العوامل النابعة من البيئة الخارجية كمحدد رئيس ي ل

، ومن هذا المنطلق انطلاقا من الأساس الذي يؤكد ندرة الأمن وفوضوية النظام الدولي 

 فان جل اهتمام الوحدات السياسية ) الدول( يكمن في كيفية الحفاظ على وجودها.

يدافع " والتز" عن منظور منظومي ، عن رؤية تنطلق من منظومو ما. أي من مجمل  -

مة الدولية التي تفرض طريقة معينة على شكل وحدات المنظومة وتصرفاتها عن المنظو 

طريق مظاهرها الضاغطة. بمعنى ان " والتز" ينطلق من معطى يتمتع عنده بالأهمية 

القصوى هو " المنظومة" . فالسياسة الخارجية للدول ليست أهم العناصر في تفسير 

وهي مجموعة الدول وقراراتها وأفعالها المتبادلة العلاقات الدولية وأن المنظومة العالمية 

 تشكل أساس العلاقات الدولية.

يعتبر " والتز " أن المنظومة الدولية بنية تفرض نفسها أو ذاتها على مكوناتها أو وحداتها  -

على الرغم من أنها صنيعة هذه الدول بصورة غير مباشرة عن طريق نتائج سياسات هذه 

 ها .الدول خصوصا الكبرى من
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لذا يرى "والتز" أن " بنية النظام الدولي هي التي تشكل كل خيارات السياسة الخارجية  -

في أنماط سلوك الدول . وتعتمد على عدد من للدول " وأنها تؤدي دورا كبيرا في التأثير 

القوى الكبرى ومدى قوتها والتغيرات التي تطرأ على هذه القوة ، فأي دولة داخل المنظومة 

ن اعتبارات تحدد سلوكها وتفرضها على وحداتها . فكلما كانت المنظومة أقوى ، تنطلق م

كانت درجة السيطرة على أزماتها أكبر . وتأتي قوة هذه المنظومة من قوة وتأثير الدول 

الكبرى فيها التي تصو  بنيتها وسلوك أعضائها كنتيجة لصو  بنيتها أي كلما كانت الدولة 

 على صو  البنية وادارتها.الكبرى أقوى كانت أقدر 

إذا قارنا بين الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة نرى أن الواقعية التقليدية ترجع  -

أسباب عدم قدرة الدول على العيش في انسجام وتوافق واستقرار الى عيوب في الطبيعة 

يجة أن البشرية ) حالة الفطرة : أن الحروب والنزاعات بين الدول لا يمكن تجنبها نت

الانسان يعيش حالة الفطرة يقاتل بعضه البعض( ، أما الواقعية الجديدة فتحدد 

مصدر عدم قدرة الدول على العيش في توافق في فوض ى النظام الدولي والذي يعني عدم 

وجود سلطة مركزية تحتكر الاستخدام المشروع للقوة المادية على المستوى الدولي مقارنة 

 ل.بالنظام الداخلي للدو 

وحسب الواقعية الجديدة الفارق الأكبر بين النظامين الدولي والداخلي يكمن في بنية كل  -

: ففي بنية النظام الداخلي وفي اطار السياسة الداخلية لا يتعين على المواطنين أن منهما 

يدافعوا عن أنفسهم ) هناك سلطة مركزية تفرض الأمن وعدم استعمال القوة والعنف(. 

لدولي لا توجد سلطة أعلى لمنع استخدام القوة ومواجهتها ، فلا يمكن تحقيق وفي النظام ا

 (   Self-preservation )الأمن إلا بالاعتماد على النفس أو العون الذاتي 

اسية المختلفة في هرمية يالدولي متسلسل هرميا تنتظم فيه الوحدات الس أن النظام   -

وحدات النظام الدولي اختلاف واضح بين النظام واضحة ، ويختلف توزيع القدرات بين 

 متعدد القوى ونظام القطبية الثنائية.

والواقعية الجديدة في العامل المحدد لسلوك الدول وتفضيلاتها على تختلف الواقعية  -

الصعيد الدولي ، فالواقعيون ينطلقون من أن قادة الدول عادة ما يكونون مدفعون 

للسلطة ، وبينما يرى الواقعيون الجدد أن دوافع قادة الدول  وحبهم  وشهواتهم بميولاتهم 

 يحكمها تطورات البيئة الدولية وتغيراتها التي يتعين الاستجابة لهابفعالية .
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فيما يخص سلوك الدولة الخارجي واستراتيجياتها تفترض الواقعية الكلاسيكية أن  -

الواقعيون الجدد يرون أن سلوك استراتيجيات الدولة يتم اختيارها بطريقة رشيدة ، أما 

الدولة قد يأتي نتيجة التنافس بين الدول ، وقدموا مفهوم " الاختيار العقلاني" الذي 

يقوم على أن الدول تميل الى اختيار الاستراتيجيات التي تعظم رفاهيتها وإنها تهتم 

 بالمكاسب النسبية مقارنة بمكاسب الآخرين .

 

اقعية الجديدة والأمن    الو

، فان الواقعية الجديدة  ى أساس ما سبق ذكره من منطلقات فكرية ومرتكزات نظريةعل -

 تنظر الى المسألة الأمنية والاستقرار الدولي من ثلاث زوايا رئيسية : 

 .فوضوية النظام الدولي 

 .غياب السلطة العليا في النظام الدولي 

  القوى في النظام الدولي.  توازن 

في منظور النظرية الواقعية الجديدة أن من اهم عناصر النظام الدولي ثباتا هما عنصرين  -

فان على كل دولة حماية  لذلك ونتيجةأساسيين : الفوضوية وغياب السلطة العليا ، 

بمعنى ان الدولة هي مضطرة الى الدفاع عن    Self-Preservationنفسها ومساعدة ذاتها   

نفسها لحماية أمنها لأنه لا يوجد من يحميها وإنها مضطرة لاعتبار دول أخرى تهديد محتمل 

ويتبع ذلك بنية النظام الدولي التي  لها من خلال قراءتها لميزان القوى بينها وبين هذه الدول . 

دول ، والأكثر تأثيرا من العوامل الداخلية . تعتبر العامل الأساس ي المؤثر على سياسات ال

فالنسق الدولي هو الذي يحدد طبيعة السلوك الدولي للفاعلين الدوليين ، والدولة تسعى 

 الى البقاء والاستمرار وبالتالي فان الدولة تبحث عن المصلحة والقوة والأمن.

سيلة لتحقيق الأمن ها وانما كو تلا ينظر الواقعيون الجدد الى القوة كغاية في حد ذا -

والحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها ففي ظل فوضوية النظام الدولي وغياب سلطة عليا 

 يظل بقاء الدولة وضمان أمنها رهانا بالقوة التي تمتلكها الدولة .

والقوة في نظر "كنيث والتز " لها بعد واسع النطاق ليشمل أبعاد غير عسكرية ، فهو يربط  -

والموارد الطبيعية والسكان والنمو الاقتصادي والاستقرار السياس ي فضلا  بين قوة الدولة

 عن القدرات العسكرية.
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النقطة الأخرى التي تركز عليها الواقعية الجديدة في مسألة الأمن هي "توازن القوى" في  -

فميزان القوى من وجهة نظر أ حاب الواقعية الجديدة يمكن تعريفه من  النظام الدولي.

 مثلاقطاب الدولية أو عدد الدول الي يمكن ان تمثل تهديد خطير لوجود بعضها )خلال الأ

كان يمثلان تهديد لبقاء وجود الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة 

 بعضهما البعض ومن ثم كان هناك قطبين دوليين(.

ويرى " والتز" أن نظام  وأن توازن القوى هو الضمانة للحفاظ على أمن الدولة وبقائها -

القطبية الثنائية ) الذي هو أكثر استقرارا( ، حيث من نظام المتعدد القوى أقل استقرارا 

القطبية عنه في نظام متعدد القوى ، كما ان يكون الاعتماد المتبادل أقل في النظام ثناظي 

الاعتماد على هيمنة دولة واحدة تكاد تكون مستحيلة .كما أنه لا يمكن في هذا الاطار 

قد لا تفضل الانضمام  -حسب والتز –التحالفات كأداة لتحقيق التوازن . فالدول 

لتحالف مع طرف قوي تعتبره تهديد وليس حليف ففي ظل الشك وفقدان الثقة بين 

 القوى الدولية يصعب الحديث عن تحالف قوي يضمن توازن القوى.

يمكن فهم تصرفات الدولة في البيئة الدولية من تذهب النظرية الواقعية الجديدة الى أنه  -

 خلال فهم المتغيرات الداخلية والخارجية للدولة :

 فالمتغيرات الخارجية تشمل :

 .طبيعة توزيع القوة بين الدول 

 . الادراك أو عدم الادراك لطبيعة الضغوط الدولية 

 .فهم نيات الدول الأخرى 

 .تقييم التهديدات الخارجية 

 أما المتغيرات الداخلية فتشمل :                  

 .مؤسسات الدولة والنخب 

 .الجهات المؤثرة في عملية صنع القرار 

 وبالتالي فهناك حسب الواقعية الجديدة ثلاث حالات لتوازنات القوى:                  

الى حيث يؤدي سوء تقدير الموقف     Overbalancingتوازن قوة مبالغ فيه       .1

 حشد قوة أكبر من حجم التهديد الحقيقي وهذا سيؤدي الى اختلال توازن القوى.
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ويعني ان الدولة تحشد قوة أقل من    Underbalancingتوازن قوة غير متكافئ    .2

الموارد وهذا سيؤدي الى حجم التهديد الحقيقي بسبب سوء تقدير الموقف أو قلة 

 اختلال توازن القوى .

وذلك بسبب عدم قدرة الدولة     Nonbalancingعدم وجود توازن قوة حقيقي     .3

 على تحقيق التوازن المطلوب وهذا سيؤدي الى اختلال توازن القوى.

وبناء على ذلك ترى الواقعية الجديدة أن الأمن القومي يتحقق من خلال تحقيق توازن  -

خلال، اولا: ادراك حقيقي للبيئة قوى حقيقي للدولة مع نظيرتها من الدول يبنى من 

الخارجية للدولة .ثانيا :قدرة عالية على حشد قوة الدولة من الداخل .وأي خلل في 

 توازنات القوة سيؤدي الى سقوط دول وبروز دول أخرى.

اقعية   اقعية الجديدة وظهور "الو اقعية الهجوميةأهم انتقادات الو  الدفاعية + الو

الهيكلية( أدى الى ظهور  -رية الواقعية الجديدة ) البنيويةإن النقد الذي واجهته النظ -

مدرستين وهما " الواقعية الدفاعية " و" الواقعية الهجومية" . أما ما أعيب على الواقعية 

 الجديدة ما يلي : 

 عدم اهتمامها بالمنظمات الدولية ومعاهدات الحد من التسلح والأحلاف الدولية .  -

ار لسباق تسلح دائم فكل اختلال في موازين القوة بين صورت العالم على أنه مضم -

 دولتين سيؤدي الى سباق تسلح بينهما.

إهمال دور المتغيرات الداخلية في فهم وتفسير السلوك الخارجي للدولة )تأثير السياسة  -

 الداخلية على السياسة الخارجية (.

لدولي كمحدد أساس ي تركيز الواقعية الجديدة وأطروحات "كنيث والتز " على النظام ا -

 ومحوري لسياسة الدولة على الصعيد الدولي .

 اهمال ظاهرة التحالف ودورها في ضمان الأمن . -

نتيجة لهذه الانتقادات جاء التيار الجديد في اطار الواقعية الجديدة وكان بمثابة مراجعة  -

بار فكرية لأطروحات كل من الواقعية الكلاسيكية والجديدة ، حيث أخذ بعين الاعت

البيئة الداخلية على عملية صنع القرار الخارجي للدولة ، وكذلك ادراكات صانعي القرار  ، 

إلا ان هذا التيار الجديد بمدرستيه " الدفاعية " و"الهجومية" اختلفت حول الهدف من 

امتلاك القوة وسبل تحقيق الأمن للدولة . وهو ما سنراه في تفسير أطروحات كل من 

 النحو التالي.المدرستين على 
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اقعية الدفاعية الأمن من منظور   الو

 

من  –التي تميزت بطروحاتها عن المدرسة الأم ) الواقعية الجديدة(  –تنطلق الواقعية الدفاعية  ✓

 أن الدولة تسعى لتحقيق الأمن في اطار نظام دولي فوضوي وأن التهديدات الأساسية لوجودها

 تأتي من الدول الأخرى.

 من رواد الواقعية الدفاعية : ✓

    روبرت جيرفيس          Robert  Jervis     

    جاك سنايدر                Jack Snyder      

    ستيفان فان إفاراStephan Van Evara     

تفترض الواقعية الدفاعية أن فوضوية النسق الدولي أقل خطورة ، وبأن الأمن متوفر أكثر من  ✓

 كونه مفقودا .

 تختلف الواقعية الدفاعية عن الواقعية الجديدة في ثلاث إفتراضات :  ✓

  الأول : أن الدولة يمكن أن تحقق الأمن لنفسها بامتلاك قدر " مناسب" من القوة يبقيها

ي حالة توازن مع الدول الأخرى. فالقوة ليست هدفا في حد ذاتها ولكن وسيلة لتحقيق ف

الأمن ، بل أن سعي الدولة نحو المزيد من القوة وتطوير قدراتها الهجومية على نحو مبالغ 

فيه ويفوق احتياجاتها قد يجعلها أقل أمنا وقد يؤدي الى بروز " المعضلة الأمنية "   

Security Dilemma        حيث ان سعي الدولة لزيادة قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها

ومواجهة التهديدات المحيطة بها يدفع الآخرين لمضاعفة قدراتهم العسكرية على النحو 

 الذي يعيد التهديد لها مرة أخرى.
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  الثاني : أن سلوك الدول يأتي عادة نتيجة اختيار رشيد ، وأن هناك توازن بين الدفاع

لهجوم في السياسة الدولية . فالواقعية الدفاعية تفترض أن الدولة تتوسع عندما تكون وا

مجبرة على ذلك بدافع الخوف والتوتر .أما الواقعية التقليدية فترى أن التوسع وزيادة 

القوة هدف في حد ذاته. فالواقعية الدفاعية ترى ان الدول تسعى للأمن وانها تتوسع 

لأمن والتهديد من جانب الدول القوية ذات الميول التوسعية حينما تشعر بانعدام ا

 والعدوانية.

  الثالث: أن التطور التكنولوجي والأوضاع الجغرافية تدفع الى اتخاذ موقف الدفاع

والحفاظ على الوضع القائم . ومن ثم نادرا ما تقوم الدولة بالتوسع وتكون أكثر ميلا 

 التوازن في مواجهة محاولات تركيز القوة والاستئثار بها من جانب دول أخرى. لإحداث

تعتقد الواقعية الدفاعية أن مع التطورات التكنولوجية المعقدة التي أدخلت على الأسلحة  ✓

أصبحت الحرب جد مكلفة تفوق بشكل كبير مكاسبها. ومن ثم أصبح استخدام القوة الحديثة 

للإخضاع أو التوسع( استراتيجية أمنية يرفضها معظم القادة والشعوب في هذا العسكرية ) 

العصر القائم على الاعتماد المتبادل المعقد وعلى العولمة . بمعنى أن المبادرة بالحرب سلوك غير 

 عقلاني مرفوض في هذا العصر من قبل الحكومات والشعوب على حد السواء.

احتمالات الحروب بين الدول كلما كان لدى بعضها القدرة على  تعتقد الواقعية الدفاعية بتزايد ✓

غزو دولة أخرى بسهولة لكن عندما تكون القدرات الدفاعية أكثر تيسرا من القدرات الهجومية ، 

فإنه يسود الأمن وتزول حوافز النزعة التوسعية. وعندما تسود النزعة الدفاعية ستتمكن الدول 

اعية والأسلحة ذات الطابع الهجومي. وعندئذ يمكن للدول امتلاك من التمييز بين الأسلحة الدف

الوسائل الكفيلة بالدفاع عن نفسها دون تهديد الآخرين ، وهي بذلك تقلص من آثار الطابع 

 الفوضوي للساحة الدولية.

أثر " البنيات الداخلية" وعليه فقد طورت " الواقعية الدفاعية" فرضياتها لتبين من خلالها  ✓

فالقادة السياسيون لا يحاولون وضع دبلوماسية  في تحديد طبيعة التوجه الخارجي للدول. للدولة

عنيفة واستراتيجية هجومية إلا في حالة الاحساس بالخطر وادراك هذا الخطر مرتبط بذاتية 

القادة السياسيون الذين يحدون من الوسائل المستعملة الى الفاع عن المصالح الحيوية فقط ، 

 لحة حيوية هي " الأمن" .وأكبر مص

يبدو واضحا لدى هذا التيار ) الواقعية الدفاعية( الحديث عن ادراكات صناع القرار ، طرح  ✓

جديد للواقعية الدفاعية على عكس ما تم تداوله سابقا لدى الواقعية الجديدة ) البنيوية( 
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كنيث )القادة الوطنيين   بإدراكاتلكنيث والتز ، فتوزيع القوى والتحولات الدولية مرتبط أساسا 

الأمن يتحقق من خلال تحقيق توازن قوة حقيقي للدولة مع نظراتها من الدول يبنى من :  والتز

 (. خلال ادراك دقيق للبيئة الخارجية + قدرة عالية على حشد قوة الدولة من الداخل

المشجع    Cooperative Realismلقد أتت " الواقعية الدفاعية " بمصطلح " الواقعية التعاونية"    ✓

والمؤكد على فوض ى ناضجة عوض فوض ى مطلقة وهذا من أجل تفادي الحرب بوضع سياسات 

 مشتركة.

يرى أ حاب النزعة الدفاعية ) الواقعية الدفاعية ( بأنه يمكن تحقيق الأمن عبر انشاء بعض  ✓

المؤسسات الأمنية التي يمكن أن تجنب السلوكات الخطيرة ) التي طرحها الواقعيون الهجوميون( 

 –والتي يمكن بواسطتها أيضا تجنب الحرب . ومن بين هذه المؤسسات الأمنية : الأحلاف 

منظمة  -مجلس الأمن للأمم المتحدة –منظمة الطاقة الذرية  –المعاهدات الدولية لمراقبة التسلح 

تسعى فقط للحفاظ على  -حسب الدفاعية –من والتعاون الأوروبي ...الخ. بمعنى أن الدول الأ 

وجودها بينما تقدم الدول الكبرى ضمانات لصيانة أمنها عن طريق تشكيل تحالفات توازنية 

 بانتقاء آليات دفاعية عسكرية.

 

 

اقعية الهجومية   الأمن من منظور الو

 

الهجومية كرد فعل للواقعية الدفاعية حيث انتقدتها حول المرتكز الأساس لها في ظهرت الواقعية  ✓

أن " الدولة وفي اطار الفوض ى ، الدولة تبحث فقط عن أمنها " حيث ترى " الواقعية الهجومية " 

 عكس ذلك بان الفوض ى تفرض باستمرار على الدول تعظيم وزيادة القوة.

توجه بيئة دولية غامضة يمكن أن تستخدم فيها أي دولة فالواقعية الهجومية ترى أن الدول  ✓

القوة لإيذاء دولة أخرى وأنه لا يمكن التنبؤ بالخطر الذي تمثله الدول المعتدية . وفي هذا الاطار 

تصبح القدرات النسبية هامة جدا ، ويتطلب الأمن الحصول على أكبر قدر من القوة مقارنة 

ة أن تصبح قوة مهيمنة و لاينازعها في ذلك قوى أخرى وفي بالدول الأخرى ، وأقص ى طموح للدول

 هذه الحالة تتحقق أقص ى درجات الأمن للدولة. 

 من رواد الواقعية الهجومية : ✓
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     جون ميرشايمرJohn  Mearsheimer     

     ستيفن والت          Stephen Walt           

      فريد زكريا            Farid  Zakarya       

تختلف الواقعية الهجومية عن الدفاعية في أنها تنطلق من أن الدول لا تسعى فقط الى قدر  ✓

"مناسب " من القوة ، ولكنها ترى أنه يتعين على الدولة امتلاك " أكبر قدر " ممكن من القوة لكي 

 تكون قوة دولية أو على الأقل قوة إقليمية مهيمنة . ويقتض ي ذلك اتباع سياسات هجومية ، في

حين يعتبر أنصار الواقعية الدفاعية هذه السياسات غير عقلانية أو رشيدة ، انطلاقا من أن 

 زيادة القوة يؤدي الى تقليل الاحساس بالأمن.

أ حاب الواقعية الهجومية أن احتمالات الحرب بين الدول تتزايد كلما كانت لدى بعضها يعتقد  ✓

 تمرار حالة الفوض ى المطلقة.القدرة على غزو دولة أخرى بسهولة وبالتالي اس

كما ذهبت الواقعية الهجومية الى أن احتمال الحرب في نظام القطبية الثنائية أقل من مثيلتها في  ✓

حالة النظام المتعدد القوى خاصة عند اختلال موازين القوى بين القوى الكبرى في النظام 

 يمنتها على النظام بالقوة.وتفاوت قدراتها بشكل واضح حيث تسعى الدولة الأقوى الى فرض ه

إن ما يميز طرح " الواقعية الهجومية " عن الواقعية الجديدة لــ "كنيث والتز" هو عدم الاقرار بان  ✓

تفسير السياسات الخارجية والمخرجات الدولية لمختلف الدول يكون مبنيا على فكرة الفوض ى  

 وهذا ما ترفضه الواقعية الهجومية كعامل واحد.

د " فريد زكريا" من أن التركيز على السياسة الخارجية للدول يجب أن يضم المتغيرات وفي هذا يؤك ✓

 الداخلية والنسقية والتأثيرات الأخرى.

( أن قوة الدولة هي محصلة كل من وقد رأى " جون ميرشايمر" ) أبرز مفكري الواقعية الهجومية  ✓

ا قدرة الدولة على ترجمة ما تمتلكه من القوة العسكرية والقوة الكامنة . وعرف القوة الكامنة بأنه

موارد وأصول مثل القوة البشرية والثروة الى قوة عسكرية أو ما أطلق عليه " تعبئة القوة الكامنة 

." 

وقد طرح "ميرشايمر" مفهوم " تعظيم القوة" حيث رأى أن الدول عامة تسعى الى تعظيم قوتها  ✓

، والقضاء على أي منافسة محتملة من جانب قوة  ونفوذها العالمي وتحقيق وضع الدولة المهيمنة

عظمى أو كبرى أخرى ، وأنه حتى الدول الكبرى لا تقنع بالحفاظ على الوضع الراهن من القوة رغم 

 تفوقها حيث تحاول التوسع وزيادة قوتها.
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وقد ركز " ميرشايمر" على القوى الكبرى واعتبرها فاعل رشيد تفكر من خلال منظور استراتيجي  ✓

أخذ بعين الاعتبار التداعيات طويلة الأمد وتلك قصيرة المدى أو الآنية. كما رأى ان نمط توزيع ب

القوة وهيكل النظام الدولي يؤثر على درجة شعور الدولة بالتهديد . وأن نظام ثناظي القطبية أكثر 

عدم  استقرارا من النظام متعدد القوى حيث درجة التهديد به في حدها الأدنى وكذلك درجة

 اليقين والصراعات المحتملة.

يرى أ حاب الواقعية الهجومية أن مفردات المنافسة الدولية والتضارب في المصالح والفوض ى  ✓

الدولية ، تحتم وجود الصراع بدل التعاون بين أطراف النظام الدولي. مثل هذا النظام سوف 

المطروحة من قبل الاطراف  يضع الدولة في حالة استعداد مستمر لمواجهة التهديدات الأمنية

 الأعداء المحتملين ومقاومة مساعي الدول التوسيعية للسيطرة والهيمنة على النظام الدولي. 

انطلاقا مما سبق يمكن القول عموما أن الواقعية الهجومية تنطلق من خمس افتراضات رئيسية  ✓

 : 

  تعظيم وزيادة قوتها الافتراض الأول : أن النظام الدولي فوضوي ، مما يفرض على الدول

 باستمرار .

  الافتراض الثاني : الدول الكبرى لا بد وان تمتلك قدرات عسكرية هجومية ، ويمكنها من

 ثم تدمير بعضها البعض.

  الافتراض الثالث : ان الدول لا يمكن ان تثق تماما وتكون متأكدة بشأن نوايا الدول

 الأخرى.

  والاستمرار هو الهدف للدولة وكل دولة تسعى الى مضاعفة الافتراض الرابع : أن البقاء

 قوتها لكي تتفوق على الدول الأخرى وتضمن بقائها.

  الافتراض الخامس : خلافا " للدفاعيين " عارض " الهجوميين " فكرة التحالف لحماية

أمن الدولة ورأوا أن الأمن يمكن تحقيقه عبر القوة والتفوق وليس التحالف وبقدر 

 ك الدولة لأكبر قدر من  القوة بقدر تمتعها بقدر أكبر من الأمن.امتلا

انطلاقا من هذه الافتراضات فان الدول الكبرى تخش ى بعضها وتعول فقط على نفسها لحماية  ✓

أمنها . وأن أفضل استراتيجية لضمان بقاء الدولة هي زيادة قوتها النسبية ، على خلاف الواقعية 

بالقوة " المناسبة " فقط . في حين يرى " الهجوميين" أن الأمن المطلق يتحقق الدفاعية التي تؤمن 

 فقط عندما تكون الدولة هي الأقوى في النظام الدولي وهو أمر يكاد يكون مستحيل.
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ابعا : الأمن من منظور النظرية الليبرالية  ر

 

 أولا : المنطلقات  

الدولية نزوعا لقيمة التعاون الدولي .فتي تنظر اليه  المدرسة الليبرالية أكثر مدارس العلاقات تعد ✓

على أنه الحالة الطبيعية في العلاقات الدولية في حين أن الصراعات والنزاعات والحروب هي 

 الاستثناء.

إن النظرية الليبرالية ليست نظرية واحدة ، فتي تمثل نسقا فكريا متعدد  التيارات ) وهو ما عبر  ✓

بعائلة الليبراليات( ، تعددت نسخها وصورها النظرية كما تنوعت أطرها ت عنه ستيفن وال

الفكرية .فالليبراليون عادة ما يقدمون إجابات مختلفة عما يعتبرونه المعضلة البارزة في العلاقات 

لأمن. وعليه كان " الأمن الليبرالي" نتاج تيارات مختلفة داخل المدرسة االدولية وهي ظاهرة الحرب و 

 والبنيوية. –الليبرالية الجديدة: المؤسساتية  –الليبرالية عامة : الليبرالية الكلاسيكية المثالية 

لكن يبقى العنصر المركزي الموحد لمعظم النظريات المسماة ليبرالية هو إرادة تطبيق المبادئ  ✓

ة من الفلسفة الليبرالية على حقل العلاقات الدولية .هذه المبادئ الحاكمة للعلاقات المستوحا

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد الذين يعيشون داخل الدولة الليبرالية هي:

 الحرية . -

 الديمقراطية النيابية. -

 التنافس الاقتصادي الحر. -

 أسبقية القانون. -

 الملكية الخاصة. -

 ية السلمية للنزاعات عبر تدخل المؤسسات.التسو  -
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على ان ترفع هذه المبادئ الى المستوى الدولي كفيل بحل عدد كبير من المشاكل وخاصة 

 الحرب.

من المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية في نظر الليبرالية ، أنها تركز على ما يجب أن تكون عليه  ✓

 د الأخلاقية هي الأقوى تأثيرا فيها من المصالح.العلاقات الدولية وليس على ما هو وان القواع

الانسانية تصل حد الكمال ،ومن الايمان في قوة العقل  تنطلق النظرية الليبرالية من أن الطبيعة ✓

البشري ،وفي قوة الفعل البشري ، وفي قوة الانسان على ادراك قدراته الكامنة ، وان الطبيعة 

طابع التعاون والتنسيق يعتبر الدعامة الأساسية في البشرية خيرة في مجملها. ومن ثم فان 

 ات الدولية وليس التنافس والصراع.العلاق

تؤكد الليبرالية على الانسجام الطبيعي للمصالح بين الدول وان العلاقات الدولية ليست مباراة  ✓

المشتركة بين الأمم صفرية بين الدول ، وأن توافق المصالح أمرا يمكن الوصول اليه ) المصالح 

 والشعوب يمكن أن تتحقق عن طريق التعاون(.

إن النظرة الليبرالية تنطلق في تصورها للسياسة الدولية بناء على أربعة افتراضات أساسية  ✓

 مخالفة للنظرة الواقعية وهي: 

 الافتراضات الأساسية  

 Non State  ةالدولة ليس الفاعل الوحيد في علاقات الأمن الدولي أن  :الافتراض الأول  ▪

Actor     

يمثل الفاعلون من غير الدول وحدات مهمة في السياسة الدولية وهذا يعني أن هناك 

وخارجها تؤثر في الأمن كالمؤسسات عبر القومية ، المنظمات فواعل أخرى داخل الدولة 

غير الحكومية...الخ. هذه الفواعل من غير الدول قد يكون تأثيرها في الأمن مساويا أو يفوق 

 به الدولة القومية.التأثير الذي تحظى 

بأن   J.Nyeو"جوزيف ناي "     Robert Keohaneوهذا ما أكده كل من " روبرت كيوهان " 

هناك فواعل أخرى وسلوكات لجهات أخرى يمكن ان تؤثر في قضايا العلاقات الدولية 

بالقدر الذي تؤثر به الدولة القومية أو وجود قوى ومؤسسات عبر قومية تسهم في 

صياغة العلاقات الدولية بشكل متوازي مع الدولة القومية من خلال عملية الاعتماد 

 المعقد. المتبادل

    Non Unitary  Actorأن الدولة ليست فاعلا وحدويا   :ثانيالافتراض ال ▪
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مصالح في نظر الليبرالية الدولة ليست فاعلا وحدويا بل تتكون من أفراد وجماعات 

وبيروقراطيات متنافسة . فالفواعل المهمة في السياسة الدولية هم الأفراد العقلانيون 

نتظم في محاولة لترقية مصالحها الذاتية والجماعات الخاصة ضمن المجتمع المدني ، التي ت

ضمن التفاعلات الحاصلة بينهم وكذا الأفكار والقيم والمنظمات الدولية وغير الوطنية 

 والرأي العام ...الخ.

فالدولة لا تخرج عن كونها مؤسسة تمثل الاختلافات والتنافسات فيما بين القوى وعليه 

المجتمع المدني والتي تترجم على انها سياسة الدولة الاجتماعية من أفراد وجماعات ضمن 

.فالدولة في التصور الليبرالي للسياسة الداخلية ليست فاعلا بل مؤسسة خاضعة بشكل 

 ثابت لتحالفات القوى الاجتماعية.

كفاعل وحدوي اختزالا لتعددية  –حسب الليبراليين  –من هذا المنطلق يعد اعتبار الدولة 

للوحدة المسماة الدولة وتجاهلا للتفاعلات الحاصلة بينهم بل وكذلك  الفاعلين المشكلين

 للأفكار والقيم...

 ولة ليست فاعلا عقلانيا بالضرورة.ان الد  :الافتراض الثالث ▪

أن الدولة ليست بالضرورة فاعلا عقلانيا كما يعتقد الواقعيون ، فالنظرة المجزأة للدولة 

ساواة والرغبة في التسوية لن يؤدي دوما الى اتباع تترك الانطباع بان صدام المصالح والم

مسار صياغة قرار عقلاني، لأن سوء الادراك او السياسة البيروقراطية يسيطران على 

صناعة القرار وبالتالي احتمال اتخاذ قرارات لم تكن منتظرة أو مرغوبة.) قرارات غير 

 عقلانية(.

ابع ▪  واسعة لا تنحصر في الجانب العسكري.: أن ميادين الأمن الافتراض الر

مسائل الأمن القومي مهمة ان متطلبات السياسة العالمية تبقى قابلة للتوسع ، فاذا كانت 

، فان المسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية تبقى هي الأخرى بالغة الأهمية 

الاقتصادية والتطور التكنولوجي وعالم بفعل تنامي التفاعل الدولي ، ونتيجة التحولات 

الشبكات المعلوماتية والاستقلالية المتزايدة للفاعلين غير الدوليين وتنامي الاهتمام بالبيئة 

وتوسيع مبادئ الأمن ) خاصة منذ منتصف الألفية الثانية(. وعليه ترفض الليبرالية 

( وسياسة دنيا على اعتبار  تقسيم السياسة الدولية الى سياسة عليا ) المسائل العسكرية

أن المشاكل السوسيوثقافية الداخلية يجب أن تحظى بنفس الأهمية التي تتمتع بها 

 المسائل العسكرية.
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 النظرية الليبرالية : الجذور والجوهر  

في منطلقاته الأولى  مرافقا لانحلال المجتمعات الاقطاعية ونمو القوى جاء الفكر الليبيرالي  ✓

الية التي رافقت عملية الانتقال من حالة الانتاج من أجل سد الحاجات الى حالة المنتجة الرأسم

أت الليبرالية في أوروبا كرد فعل على هيمنة الكنيسة ش.وقد ن الانتاج البضاعي من أجل التبادل

على الحياة السياسية والفكرية وكرد فعل لانتهاك حقوق الانسان وحرياته الأساسية واستغلاله 

 الدين أو الاقطاع أو الملك الحاكم..باسم 

الليبرالية أو ما تعرف أحيانا بالليبرالية المثالية وأحيانا أخرى بالليبرالية لقد تبلورت النظرية  ✓

الكلاسيكية ، كنظرية في السياسة والاقتصاد والاجتماع على يد مجموعة من المفكرين والفلاسفة 

م( ومقولته الشهيرة : " دعه 1790-م1723سميث" ) : في الجانب الاقتصادي نجد اسهامات " آدم 

الحريات الاقتصادية في العمل والتجارة. وفي الجانب السياس ي  لإطلاقيعمل ...دعه يمر " في دعوة 

-1712م(، جان جاك روسو ) 1704-1632و الاجتماعي نجد اسهامات كل من :  "جون لوك" )

-1748م( ، جيريمي بنثام ) 1804-1724انت ) م( ، ايمانويل ك1755-1689م( ، مونتسكيو ) 1778

مذهب المنفعة(، وجون  –م 1836-1773صاحب مبدأ المنفعة( ، جيمس ميل )  –م 1832

 مبدأ الحرية وحماية الفرد من طغيان الحكام السياسيين(. –م 1873-1806ستيوارت مل ) 

اع السيطرة والاستبداد جوهر الليبرالية ، التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل أنو  ✓

: تسلط الدولة ) الاستبداد السياس ي( ، وتسلط الجماعة ) الاستبداد الاجتماعي( والتسلط بنوعيه 

. ومن الناحية السياسية تقوم الليبرالية على استقلال الفرد واحترام الحريات الشخصية وحماية 

انية وسيادة القانون والاصلاحات الحريات السياسية والمدنية وتأييد النظم الديمقراطية البرلم

 الاجتماعية .أما في الاقتصاد فتؤكد الليبرالية على الحرية الفردية الكاملة واطلاق المنافسة الحرة.

 الأمن من منظور الليبرالية الكلاسيكية 

حاول رواد الطرح الليبرالي النظر بنوع من التفاؤل للنظام العالمي من خلال إمكانية التقليل من  ✓

حدة التفاعلات النزاعية بين الدول بسبب: انسجام القيم والمصالح ، والتركيز على أطر التعاون 

جابة على الدولي.، مما يجعل الأمن معطى مشتركا فيما بين الدول . لهذا تحاول الليبرالية الا 

 التساؤلات التالية : 

 كيف ولماذا تتعاون الدول   -
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الدولية للسلوك وتؤثر على أولويات وأفعال الوحدات الدولية كيف تنمو وتتطور المعايير  -

 وغير الدولية منها   

والعلاقات تقوم المقاربة الليبرالية للأمن على تشجيع وترقية المؤسسات والمنظمات الدولية  ✓

قتصادية بين الدول من أجل الوصول الى السلم والتعاون الدوليين .كما تركز السياسية والا

النظرية الليبرالية الكلاسيكية على حرية التجارة كعامل حيوي لتجنب الحرب ، وترى ان الدول 

الرأسمالية تميل الى العيش بسلام لأن الحرب تضر بالتجارة ، وأن الدول في اطار سعيها لزيادة 

ن وضع مواطنيها تفضل خيار السلام ، وأنه يمكن إبعاد العالم عن الحرب من خلال الثروة وتحسي

 التجارة والتعاون.

 تركز المقاربة الليبرالية للأمن على مفهومين رئيسيين : الاعتماد المتبادل + الأمن الجماعي. ✓

 : فكرة الاعتماد المتبادل -1

تركز الليبرالية على فكرة التعاون بين الدول وبالتالي يمكن توفير الأمن إذا ما لجأت   ✓

الدول الى أسلوب الاعتماد المتبادل أو تبادل المنافع والمصالح في ميدان الاقتصاد 

التكنولوجيا  -الاستثمار –حركات رؤوس الأموال  –المال  –السياس ي الدولي ) كالتجارة 

 ...الخ( . 

ففكرة الاعتماد المتبادل هي ركيزة أساسية من ركائز التحليل الليبرالي الذي يؤمن بالحرية  ✓

الدولية وبضرورة وجود أمن وحرية في التعامل بين الدول ، حيث تعتقد الليبرالية 

ية وتجارية تجاوز الخصومات والعداء بين الدول عن طريق آليات اقتصاد بإمكانية

تعاونية تضبط الفوض ى التي تسود العلاقات الدولية وتفشل بالتالي النزعة العدوانية 

 الحربية بين الدول.

ى أساس إرساء القيم الديمقراطية الاقتصادية فمفهوم "الأمن الليبرالي" يقوم عل ✓

ى الدولي. والاجتماعية والمؤسساتية داخل الدولة والتعاون والاعتماد المتبادل على المستو 

 وكلها عوامل أو أبعاد أكثر حتمية من العامل العسكري في ارساء السلم والأمن.

بمعنى أن المقاربة الليبرالية ترى أنه من الممكن تقليص درجة وحدة النزاعات والصراعات  ✓

في العلاقات بين الأمم عن طريق التعامل بمنطق انسجام المعايير والقيم المشتركة 

عددة قادرة على ضمان نظام دولي مستقر أساسه الاعتماد المتبادل وترسيخ آليات مت

 والتعاون بدلا من " الاعتماد الذاتي" والقوة.
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عموما فان الليبرالية الكلاسيكية تركز في تصورها للأمن على إمكانية التعاون الذي  ✓

أو تبادل  يؤدي بالتالي الى توفير الأمن إذا ما لجأت الدول الى أسلوب الاعتماد المتبادل

. ففكرة الاعتماد المتبادل هي ركيزة المنافع والمصالح في ميدان الاقتصاد السياس ي الدولي 

أساسية من ركائز التحليل الليبرالي للأمن على أساس ايجاد شبكات متواصلة من 

العلاقات التعاونية التبادلية تضمن تبادل المنافع والمصالح على شاكلة الشبكة 

 العنكبوتية .

 كرة الأمن الجماعي : ف  -2

للأمن كذلك على فكرة الأمن الجماعي وهو المفهوم المحوري لدى  يقوم التصور الليبرالي ✓

النظرية الليبرالية بحيث يرى الليبراليون أن المؤسسات التي ترسخ مفهوم الأمن الجماعي 

 تمثل آلية هامة للحيلولة دون نشوب حروب وصراعات وتسويتها وضمان السلم والأمن

الدولي . ويستبدل الليبراليون  مفهوم " الأمن القومي" ) التصور الواقعي( بمفهوم أو 

 منظور " الأمن الجماعي" عبر إنشاء منظمات دولية كفيلة بضمان تحقيق الأمن.

يهدف " الأمن الجماعي" في نظر الليبراليون الى تحقيق السلم والأمن الدولي عن طريق  ✓

دولي للوقوف في وجه أي دولة تلجأ الى انتهاك هذا السلم أو  تكاتف الدول في اطار تنظيم

 تعمل على تهديده واتخاذ التدابير الجماعية التي تؤدي الى الحد من هذه انتهاكات.

بمعنى أن الأمن الجماعي يتحقق من خلال تشكيل تحالف موسع بين أغلب الفاعلين  ✓

دولي ىخر قد يسعى لتهديد أمن هذه الأساسيين في النظام الدولي بقصد مواجهة أي فاعل 

 الجماعة أو التحالف.

وقد ضع أسس هذه الفكرة ) الأمن الجماعي( الفيلسوف الألماني "ايمانويل كانط قبل  ✓

قرنين من الزمن ) السلام الأبدي ( عندما اقترح انشاء فيديرالية تضم دول العالم ، حيث 

وهذا يعني أن تدي على دولة أخرى . تتكتل غالبية الدول الأعضاء لمعاقبة أية دولة تع

الدول الأعضاء في منظومة الأمن الجماعي ستتعاون مع بعضها البعض ضد أية دولة 

تسعى لتحقيق مصالح ضيقة.) وهي فكرة استند اليها الرئيس الأمريكي" وودرو ويلسون" في 

انشاء عصبة تصوره لعالم يسوده السلام وهو الذي قرر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 

 الأمم لتعزيز السلام في العالم نتيجة الصور المروعة لضحايا الحرب(.
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ولكن نظام الأمن الجماعي لم يتمكن من فرض نفسه مع اندلاع الحرب العالمية الثانية  ✓

ومنذ ذلك الحين ترك نظام الأمن الجماعي المجال للأمن القومي والتحالفات العسكرية 

 رة الحرب الباردة.التي ميزت العالم خلال فت

وعملت العديد من الدول على انشاء منظمات للأمن الجماعي في مواجهة منظور الأمن  ✓

القومي ليس بهدف تعزيز أمنها العسكري فحسب بل الاقتصادي والثقافي أيضا ، فظهرت 

 "هيئة الأمم المتحدة" و" الجامعة العربية" ومنظمة الوحدة افريقية " وغيرها.

 الليبرالية الجديدة  الأمن من منظور  

شهد المنظور الليبرالي تطورا كبيرا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين خصوصا مع تطور  ✓

 الليبرالينظرية الاعتماد المتبادل وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية ، حيث أعطى الاتجاه 

، وتجسد ذلك في طروحات" الجديد مقاربات جديدة لمحاولة فهم وتعزيز السلم والأمن الدولي 

الليبرالية المؤسساتية " التي تؤكد على دور المؤسسات الدولية في تعزيز الأمن وطروحات " 

 الليبرالية البنيوية" من خلال فكرة السلام الديمقراطي لتوفير الأمن .

ة يمكن القول أن الليبرالية الجديدة التي أفرزتها مرحلة العولمة ، هي نسخة عن الليبرالي ✓

مرحلة عولمة رأس المال خاصة فيما يتعلق بالعودة الى السوق  الكلاسيكية ولكن بشروط

وانسحاب الدولة من العملية الاقتصادية وتقلص تدخلها في المجالات الاقتصادية والسياسية 

 والاجتماعية.

وكانت عودة المدرسة الليبرالية للظهور من جديد بتصورات جديدة ، مع انتهاء الحرب الباردة في  ✓

مطلع تسعينيات القرن الماض ي ومع تفكك الاتحاد السوفياتي ، حيث رأى البعض أن الشيوعية 

للحداثة  كنموذجهزمت وتراجعت ، وأن الليبرالية والرأسمالية انتصرت في الاقتصاد والسياسة 

"فرانسيس فوكوياما" في لتطور كل المجتمعات. وهو ما ذهبت اليه أطروحات المفكر الأمريكي و 

والذي رأى فيه أن نهاية تاريخ الاضطهاد والنظم  1992كتابه " نهاية التاريخ والانسان " عام 

الشمولية قد ولى الى الأبد دون رجعة مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور برلين ، لتحل محله 

 الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية .

 وينطلق الليبراليون الجدد عموما من افتراضين أساسيين هما  ✓

فوضوية النظام الدولي بسبب غياب سلطة عليا أو حكومة عالمية تدير الشأن الدولي وتضع  -أ

 القواعد التي تضبط حركة الدول والمجتمعات والتفاعلات فيما بينها.
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الأنانية العقلانية للدولة ، بحيث أن الدول بعقلانيتها يمكن أن تتعاون حتى في نظام فوضوي ،  -ب

وأن التعاون قد يكون هش حيث تميل الدولة الى الحصول على مكاسب من التعاون دون 

لن  فإنهاتحمل التكاليف ، وأنه طالما أن الدولة راضية عن وضعها وتحقيق المكاسب المتوقعة 

 تفعله الدول الأخرى. تهتم بما

وعلى خلاف الرؤى الواقعية ازاء الأمن الدولي التي اهملت وشككت في دور المؤسسات الدولية في  ✓

معالجة النزاعات ومنع اندلاع الحروب باعتبارها محصلة لمصالح الدول وقيود النظام الدولي ، 

 والأمن والاستقرار.فان الليبرالية الجديدة تؤكد على دور المؤسسات في تحقيق التعاون 

وعلى العموم ترى المقاربة الليبرالية الجديدة أنه من الممكن تقليص درجة وحدة النزاعات  ✓

والصراعات في العلاقات بين الأمم عن طريق التعامل بمنطق التوافق والتقارب بين الدول ومنطق 

نظام دولي مستقر ضمان انسجام المعايير والقيم المشتركة وترسيخ آليات متعددة قادرة على 

أساسه الاعتماد المتبادل والتعاون بدلا من الاعتماد الذاتي والقوة . وعليه فان مفهوم الأمن في 

منظور الليبرالية الجديدة يقوم على أساس إرساء القيم الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية 

ى الدولي وكلها عوامل أو أبعاد والمؤسساتية داخل الدولة والتعاون والاعتماد المتبادل على المستو 

 أكثر حتمية من العامل العسكري في إرساء السلم والأمن.

الليبرالية الجديدة  عموما هو اتجاه ضمن عائلة " الليبراليات تم تطويره في سبعينيات وثمانينات  ✓

القرن الماض ي من منظري المنظار التعددي "كروبرت كيوهين" و"جوزيف ناي" في اطار النظرية 

المؤسساتية الدولية التي تؤكد على الدور المركزي للمؤسسات الدولية في اطار الرأسمالية وقيم 

 الديمقراطية .

 الليبرالية المؤسساتية ودور المؤسسات الدولية في تعزيز الأمن  ▪

تؤكد الليبرالية المؤسساتية على أن المؤسسات تؤدي دورا جوهريا في تحقيق الأمن الدولي وتحقيق  ✓

التعاون والاستقرار  لأن بوسعها   " توفير المعلومات وخفض تكاليف العمليات وجعل الالتزامات 

أكثر موثوقة واقامة نقاط تركيز من أجل التنسيق ، وتعمل بصفة عامة على تسهيل إجراءات 

 ".المعاملة المثلى.

يوهن" و"جوزيف ناي" تجدر الاشارة الى أن منظري هذا التيار من الليبرالية من أمثال" روبرت ك ✓

و"أكس ألرود" قد طوروا أفكارهم في استجابة واضحة انظري "كنيث والتز " المتعلقة بالواقعية 

الجديدة ، وهو ما جعل المذهب المؤسس ي الليبرالي الجديد يبدو أقرب الى الواقعية الجديدة 
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عض يسميه بالواقعية المعاصرة منه الى التفكير الليبرالي بشأن العلاقات الدولية ، وجعل الب

 اللينة في اشارة لتقاسمه كثيرا من افتراضاته مع الواقعيين الجدد.. 

فالليبرالية المؤسساتية تقوم على افتراض مؤداه أن انتشار وتزايد عدد المنظمات الدولية  ✓

والاقليمية وزيادة وتعقد وتيرة شبكة الاعتماد المتبادل سوف يفض ي الى سلوك سلمي وتعاوني بين 

 دول والوحدات الموجودة في النظام الدولي.ال

تركز الليبرالية المؤسساتية على الطريقة التي من خلالها يمكن للمؤسسات الدولية أن تؤثر في  ✓

توفير الأمن بواسطة نشر قيم معينة أو خلق نمط من السلوك المحكوم بقوانين معينة ، كما 

يجب ان يكون بين الفاعلين من الدول  ترتبط ينظام دولي يتوفر فيه شرطان أساسيان : أولا

الحصول عليها نتيجة لعملية التعاون . ثانيا : أن يكون التغيير في  يرجىوغيرها مصالح متبادلة 

 درجة المأسسة يمارس تأثيرا قويا على سلوك الدول.

صبح ترى الليبرالية المؤسساتية أن المؤسسات التي تن ح في تسهيل التعاون لتبادل المنافع سوف ت ✓

دول لما توفره لها من فرص ، ولذلك سوف تكتسب قدرا من الاستمرار ، على قدر من الأهمية لل

كما ستقيد قواعدها الحكومات من حيث ممارستها القوة ، وان كان هذا لا يمنع من استمرار 

 الدول في محاولة الوصول الى غاياتها بما في ذلك مكاسبها من خلال استخدام النفوذ السياس ي.

تعمد الليبرالية المؤسساتية الى تعريف الأمن من منطلقات أوسع مبتعدة عن القراءة الجغرافية/  ✓

التي ركز عليها الطرح الواقعي ، مؤكدة على أهمية قضايا الثروة والرفاه العسكرية للمصطلح 

والبيئة ، ومقحمة فاعلين من غير الدولة ليصبح الأمن ليس فقط حماية الدولة ضد تهديدات 

 لدول الأخرى وانما تهديدات فاعلين غير دوليين.ا

كما ركزت الليبرالية المؤسساتية على بناء المؤسسات وايجاد الأنظمة والبحث عن المكاسب  ✓

المطلقة بدلا من المكاسب النسبية ، كما تعتقد بأن المؤسسات الدولية بمقدورها التأثير في سلوك 

 الدول والتغلب على تأثير الفوض ى. 

ويقوم المنظور الليبرالي المؤسساتي على أساس تشكيل تحالف موسع يضم أغلب الفاعلين في  ✓

النظام الدولي لمواجهة أي فاعل آخر ، ويقصد بالفاعلين هنا الدول والمنظمات والمؤسسات 

الدولية والاقليمية والأفراد والجماعات. فالمؤسسات يمكن أن تساعد للتغلب على النزعة 

دول عن طريق تشجيعها على ترك المصالح الآنية لصالح فوائد أكبر للتعاون الدائم. الانسانية لل

وهذا لا يعني أن هذه المؤسسات تمنع حدوث الحروب ، لكن بوسعها تخفيف مخاوف الغش 

 لمكاسب غير المتكافئة الناجمة عن التعاون.وتلطيف المخاوف التي تنشأ إثر ا
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وفي هذا الاطار طور كل من " كيوهان" و"ناي"  نظرية الاعتماد المتبادل باستخدام مصطلح جديد  ✓

.     ذلك أن الأمن يتحقق Complex Interdependence Theoryوهو " الاعتماد المتبادل المركب" 

وتحرير  نتيجة تعقد وترابط العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول وأن نشر القيم الليبرالية

 التجارة يحفزان على السلام.

تعزز الطرح الليبرالي المؤسساتي مع توجه العديد من الدول الى التكتل في مؤسسات ذات صبغة  ✓

اندماجية كالاتحاد الأوروبي بالإضافة الى تضاعف الجهود لفهم التعاون الدولي في اطار عام 

اف" كمبدأ للحياة الدولية ، وشكل وموسع ذلك من خلال الاعتماد على مفهوم " تعددية الأطر 

 مؤسساتي ينسق العلاقات بين الدول على أساس مبادئ معممة للسلوك.

وبفعل تنامي ظاهرة الاعتماد المتبادل فقد ركزت المبادرات الدولية ذات البعد المؤسساتي قصد  ✓

 ت الاقليمية والعالمية.تنظيم الحياة الدولية وتسيير نسق واسع من التغيرا

دت فترة ما بعد الحرب الباردة جدلا أكاديميا حول مفهوم الأمن الاقليمي بالتركيز على فقد شه ✓

كبديل لمفهوم الأمن الجماعي ، ويعتمد اقتراب      Cooperative Securityمفهوم " الأمن التعاوني"  

راءات الأمن التعاوني المؤسساتي بالأساس على مجموعة من الاجراءات كالدبلوماسية الوقائية واج

بناء الثقة اعتمادا على وجود قدر من التعاون بين عدد من الدول ، وكما يقوم على : الحوار بدلا 

من المواجهة والشفافية بدلا من السرية. إذ لا تنطلق السياسة الأمنية من فكرة الردع بل تقوم 

 على أساس فكرة تطوير الحوار كآلية لمنع النزاعات.

 

   روحة السلام الديمقراطيوأط البنيويةالليبرالية  ▪

 Michaelاقترنت نظرية السلام الديمقراطي ) الليبرالية البنيوية( بكتابات كل من "ميكائيل دويل "  ✓

Doyle      "و" بروس راستBruce Russet     من خلال تأكيدهما على أهمية المتغير الديمقراطي في

التحليل الأمني. فمن شأن التمثيل الديمقراطي والالتزام بحقوق الانسان والترابط العابر للحدود 

 الوطنية أن يجعل الدول ميالة للسلم ولمنطق التوفيق بدلا من الحرب ومنطق القوة.

 حة السلام الديمقراطي على ثلاثة أسئلة مهمة: وقد ركز الجدل الأكاديمي حول جدوى أطرو   ✓

  هل هناك علاقة سببية مباشرة بين الديمقراطية والسلام 

   وما الذي يفسرها في حالة وجودها 

   وكيف تؤثر هذه العلاقة في النظام الدولي 
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يرى أنصار الليبرالية البنيوية أن انتشار الديمقراطية وترسيخها على مستوى الدول ثم على   ✓

مستوى بنية النظام الدولي من شأنه أن يكرس أطر السلام الدائم التي تفتح المجال أمام مسارات 

لتي  جديدة للسياسة الدولية تكون الصفة التعاونية سمتها الرئيسية بعكس حالة الصراع الدائم ا

 صورها الواقعيون . ) حالة الوحشية التي لا تخضع لأي قانون كما عبر عنها كانط(.

كتابات " إيمانويل كانط " كمرجعية فكرية لأ حاب الليبرالية البنيوية خاصة ومن هنا تبرز   ✓

 .1795كتابه " مشروع السلام الدائم " لعام 

م الديمقراطي( حول فكرة أساسية مفادها تتمحور طروحات الليبرالية البنيوية ) أو نظرية السلا  ✓

أن الدول الديمقراطية لا تشن الحرب ضد بعضها البعض وأن الديمقراطيات أكثر ميلا للسلام 

ومصدر أساس ي له. بمعنى أن الدول الديمقراطية أكثر ميلا لاحترام ارادة مواطنيها واقل ميلا 

 للإقدام على مباشرة الحرب مع جيرانها الديمقراطيين .

ويرى مؤيدو فكرة السلام الديمقراطي ، بأن نشوب الخلافات وتعارض المصالح أمر مسلم به في   ✓

التفاعلات الدولية إلا انهم يعتقدون  أنه نادرا ما تصعد الديمقراطيات تلك الخلافات الى حد 

التهديد باستخدام القوة فضلا عن استخدامها فعليا ، بل تسعى عوضا عن ذلك بحلها عبر 

ل أخرى من الدبلوماسية السلمية كالوساطة والمفاوضات والتحكيم الدولي وغيرها من أشكا

 الطرق السلمية.

وبالرغم من أن جوهر هذه الفكرة قديم جدا إلا أن هذه الرؤية قد أعيد تقديمها حديثا في اطار  ✓

سعى الى ما يعرف " نظرية السلام الديمقراطي" ، حيث يرى أنصارها أن الدول الديمقراطية لا ت

محاربة بعضها البعض اذ تشكل الديمقراطية مصدرا رئيسيا للسلام .وأن الديمقراطيات تتميز 

بالطابع السلمي الذي يحترم القانون ولا يميل الى العنف ، وأن النظم الديمقراطية لا يمكن أن 

 تلجأ للحرب في مواجهة بعضها البعض كأسلوب لمعالجة الخلافات والتناقضات .

الاطار يرى " روبرت كوفمان" أن سبب الحروب وعدم الاستقرار الأمني يعزى الى غياب  وفي هذا ✓

الديمقراطية ، لذلك فان الاقتراب الرئيس ي لهذه المقاربة يرتكز على أن الدول الديمقراطية نادرا 

 ما تحارب بعضها البعض رغم دخولها في حروب مع دول أخرى.

الديمقراطية ليست التأثير الوحيد الذي يسمح للدولة  أما " بروس راست " فيجادل بان القيم ✓

بتجنب الحرب لأن القوة والتأثيرات الاستراتيجية تؤثر في حسابات جميع الدول بما في ذلك 

بنفس المبادئ فضلا عن ذلك فان الديمقراطيات التي تمنع استخدام القوة بين أطراف تؤمن 

 ض يكمن فيما يلي : السبب الذي يدفع الدول ألا تحارب بعضها البع
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السبب الأول يتعلق بالمعايير : فالديمقراطيات تعمل داخليا ضمن مبدأ أنه يجب على  -

الصراعات أن تحل بطريقة سلمية من خلال المفاوضات والتنازلات من دون اللجوء الى 

التهديد واستخدام التهديد والعنف المنظم أو استخدامه فعلا، ففي ظل وجود ثقافة 

الحوار في الديمقراطيات والقيم المتقاربة مع التقارب في السلوكيات المحترمة التفاوض و 

 للقانون ، يجعل صناع القرار يفضلون التفاوض على الحرب والتسوية بدلا من الاكراه.

السبب الثاني يتعلق بالمؤسسات : فالزعماء الديمقراطيون الذين يدخلون في الحرب  -

سات الديمقراطية عن تكاليف الحرب ومكاسبها ، مساءلون ومحاسبون من خلال المؤس

وغالبا ما تفوق التكاليف الفوائد، ويتحمل عامة الناس معظم هذه التكاليف ، ويخاطر 

الزعماء الديمقراطيون الذين يشعلون حروبا بأن لا يعاد انتخابهم للرئاسة من جديد ، 

 وعليه تكون الحرب مع الدول غير الديمقراطية غير مقبولة.

سبب الثالث : أن المؤسسات العابرة للحكومات والدولية تربط الديمقراطيات معا ال -

 بشبكات كثيفة تعمل على تقييد السلوك.

السبب الرابع : أن تنوع المؤسسات والعلاقات في الدول الديمقراطية يخلق عوامل  -

 وتوازنات وضغوط متعارضة الأمر الذي يمنع قيام الحرب بينها.
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 أولا : الأمن من منظور النظرية البنائية 

 

 النظرية البنائية : الجذور والمرتكزات  

الفلسفية والاجتماعية للبنائية عميقة تبلورت عبر قرون من التطور الفكري ، إن الأسس  ✓

إميل دوركايم "و "إيمانويل كانت" ن " جون لوك" و" ماكس فيبر". لكن بدأت الى "فجذورها تمتد 

البنائية كاتجاه في دراسة السياسة الدولية في بداية الثمانينات من القرن الماض ي وبرزت كنظرية 

أو مقاربة نظرية قائمة في حد ذاتها في حقل نظريات العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة مع 

 تابات كل من : ك

   Nicholas Onuf........ .............نيكولاس أونوف......................... −

  Alexander Wendt.....  ..............................ندت ....األكسندر و  −

    Friedrich Kratochwil  ....ويل .......................فريديريك كراتش  −

وهي من بين ثلاث نظريات في  –حاولت النظرية البنائية ) أو التفسير الاجتماعي للواقع الدولي  ✓

حقل العلاقات الدولية الى جانب الواقعية والليبرالية ( حاولت منذ ظهورها في ثمانينيات القرن 

العشرين إعطاء تفسيرات وحلول لحدوث النزاعات سواء بين الدول أو داخلها ، وسعت الى 

تسليط الضوء على دور العوامل المعيارية والبناء الاجتماعي للسياسة العالمية وكذا دور الهوية 

 والثقافة في تحديد المصلحة الوطنية للدولة باعتبارها الفاعل الدولي الأساس ي.

 لنيكولاس أونوفمWorld  of Our Making  (1989 )   " عالم من صنعناويعتبر كتاب "  ✓

الذي أسس لأهمية المكانة التي تستمر البنائية في شغلها في حقل العلاقات الدولية ،المرجع والمعلم 

 . 

هو الذي أدخل النظرية البنائية في حقل العلاقات الدولية ، فإن     Onufواذا كان " أونوف"  ✓

) الملقب بأب البنائية(  خاصة مقاله الشهير     Alexander Wendtمساهمات ألكسندر واندت  

  القوة" الفوض ى هي ما تصنعه الدول : البناء الاجتماعي لسياسة( بعنوان "  1992)الصادر عام 

Anarchy is what states make of it : The social construction power politics         وأيضا

    Social theory of International politicsكتابه " نظرية اجتماعية في السياسة الدولية"  

م( كان لها عميق الأثر في اتساع تأثير النظرية في حقل العلاقات الدولية ، 1999)الصادر عام 

 رح الافتراضات الأساسية للبنائية ، وعملية تكوين الهوية من خلال التفاعل.حيث تضمن كتابه ط 
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هي نظرية بنائية للنسق الدولي تضع الافتراضات المركزية  – Wendt  حسب "واندت" -والبنائية  ✓

 التالية : 

 الدول هي وحدات التحليل الرئيسية في النظرية السياسية الدولية. ▪

 ( ) Intersubjective non matérielلا " مادية " البنى المفتاحية في نسق الدول "تذاتانية"  ▪

هويات الدول ومصالحها تبنى في جزء مهم منها بواسطة )هذه( البنى الاجتماعية عوض أن  ▪

 تكون معطاة من منشأ خارجي عن النظام الدولي.

 ووفقا "لألكسندر واندت" دائما فان البنائية تقوم على أساسين :  ✓

الانسانية تتشكل وتتحدد في الأساس وفقا للأفكار المشتركة الأول : أن بنية المجتمعات  ▪

 أكثر منها على القوة المادية.

الثاني : أن الهويات ومصالح الأطراف والفاعلين الموجودين في النظام الدولي يتم تشكيلها  ▪

ناء على هذه الأفكار، وبالتالي فتي ليست حتمية أو هبة من الطبيعة كما يجادل ب

 الواقعيون الجدد.

تركز النظرية البنائية في دراسة السياسة الدولية على الأسس المعيارية  غير المادية التي تحكم  ✓

لى دراسة العلاقات بين الوحدات السياسية والأطراف الدوليين ، حيث تعكف على هذا المستوى ع

وتحليل دور الثقافة والقيم والأفكار في العلاقات الدولية . وتتناول بالتحليل قضايا ودور وأثر 

المتغيرات الثقافية والنفسية والفهم الجماعي المشترك في تشكيل مصالح وأفضليات الدول ن 

الجديدة والليبرالية جنبا الى جنب مع الاعتبارات والمتغيرات المادية التي تعتمدها كل من الواقعية 

 الجديدة. 

يعتقد البنائيون ان بنية النظام الدولي تتألف من قسمين : القسم الأول هو المادي الذي يتكون   ✓

من توزيع القوى بين الدول . والقسم الثاني فهو البناء الاجتماعي المكون من القواعد والأعراف 

 ن بالنسبة للبنائيين.تطبقها الدول والجزء الثاني هو الأموالقوانين التي 

يتقاسم البنائيون عموما فكرة ان السياسة الدولية ليست مسوقة بالعوامل المادية وحدها .  ✓

فبدون اهمال اهمية هذه العوامل في صياغة السياسة الخارجية للدول ، يجادل البنائيون بان 

مثل الضوابط والأفكار مصالح الدول وبالتالي سلوكها يتأثر بالعوامل الاجتماعية و"التذاتانية" 

مبني اجتماعيا ... و"اجتماعيا"  –كما ترى البنائية  –والمعايير والثقافة والهوية . والعالم من حولنا 

 ) مقابل المادي( في السياسة الدولية . للاجتماعيتعني ان البنائية تعطي وزنا أكبر 
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مثالا عن الأسلحة النووية التي تعبر عن القدرات    Wendtفي هذا السياق يورد ألكسندر واندت  ✓

المادية القصوى في عالمنا اليوم : مجادلا بأن ما يهم ليس الوجود المطلق لهذه الأسلحة ، وانما 

 سلاح 500السياق الاجتماعي هو ما يعطي معنى لتلك القدرات ، لذلك فحسب " واندت" فان 

اسلحة نووية كورية شمالية ،  05نووي بريطاني هي أقل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية من 

عبر سياق اجتماعي من الصداقة ، في حين يطغى سياق اجتماعي من لأنها في الحالة الأولى تؤول 

 العداوة في الحالة الثانية.

قدرة على تفسير العديد من الظواهر  يرى العديد من الأكاديميين أن البنائية هي النظرية الأكثر ✓

وفهمها مثل : "الحروب الأهلية ، تفكك الدول الكبرى الى دول مستقلة ، الحركات الانفصالية 

المطالبة بالاستقلال ذات الهويات الجديدة "، وكذلك عودة دور العوامل الاجتماعية  والثقافية في 

 العلاقات الدولية.

ل العقلاني ويجادلون بأن العقلانيين ) الواقعية الجديدة يتحدى البنائيون نموذج التحلي ✓

والليبرالية الجديدة( همشوا دور الأفكار في السياسة الدولية ، وعلى هذا الأساس ترفض البنائية 

ما يسمى " تصور كرات البيليار" للعلاقات الدولية الذي تعتمد عليه الواقعية لأنه فشل في إبراز 

ن الذين أقحموا أنفسهم في النزاعات والصراعات الدولية ، بينما ترغب " أفكار ومعتقدات الفاعلي

البنائية " في اختبار ما يوجد داخل " كرات البيليار" للوصول  الى ادراك تصور معمق بشأن  تلك 

 الصراعات .

ى فالبنائية تشدد على تأثير الأفكار في الوقت الذي تميل فيه النظريات العقلانية الى التركيز عل ✓

ية( وتولي أهمية كبيرة للخطاب السائد العوامل المادية ) القوة العسكرية والاقتصادية والمؤسسات

في المجتمع لأن الخطاب يعكس ويشكل في الوقت ذاته المعتقدات والمصالح ويؤسس لسلوكيات 

 تحظى بالقبول.

خلال التركيز على بمعنى أن الطرح البناظي يؤكد على أن العلاقات الدولية لا يمكن فهمها من  ✓

العوامل المادية فقط وحصرها بأفعال وتفاعلات عقلانية ضمن قيود مادية بحتة ) كما ترى 

الواقعية( أو ضمن قيود مؤسساتية على المستويين المحلي والدولي ) كما ترى الليبرالية ( ، بل 

الى  بالإضافةالدولية ،  تتعدى ) البنائية( ذلك لتركز على تأثير الأفكار والبعد الاجتماعي للسياسة

أهمية البنى المعيارية ودور الهوية في تكوين المصالح والأفعال ، فالمصلحة والهوية تتفاعل عبر 

 عمليات اجتماعية .
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هي " كفية إدراك  –حسب البنائية  -وعليه فالقضية المحورية في " عالم ما بعد الحرب الباردة "  ✓

ا" . ومن هذا المنطلق يجب وضع طروحات النظرية البنائية المجموعات المختلفة لهوياتها ومصالحه

في سياقها التاريخي لفهمها . السياق التاريخي التي ظهرت فيه وهو عالم ما بعد الحرب الباردة ) 

انطلاقا عالم ظهرت فيه الكثير من الصراعات والحروب على أساس الطائفية المذهبية والعرقية.(.

م تفسير لسلوك الفواعل الدولية والمجموعات داخل بيئة النظام من ذلك حاولت البنائية تقدي

 الدولي لفترة ما بعد الحرب الباردة.

قدمت النظرية البنائية مقاربة مميزة للعلاقات الدولية مركزة على دور الثقافة والقيم والأفكار في  ✓

ثل والمعتقدات ، سعيا العلاقات بين الدول وتناولت بالتحليل قضايا الهويات والمصالح والقيم والم

منها تقديم فهما بديلا لعدد من القضايا المركزية في نظرية العلاقات الدولية كمعنى الفوض ى،  

ميزان القوى، العلاقة بين  هوية الدولة والمصلحة ، تطوير القوة، فرص التغيير في السياسة 

 العالمية..

من هذا المنطلق يرى العديد من الأكاديميين أن "البنائية" أسهمت إسهاما مهما في نظرية العلاقات  ✓

في  السوسيولوجي ، وما يترتب عليه من استخدام مفاهيم اجتماعية بمتقربها الدولية مضيفة 

 السياسة الدولية ، بعدا إبستيمولوجيا جديدا يسهم في دراسة دوافع السلوك الدولي لوحدات

النظام الدولي والأحداث والظواهر الدولية . وذلك من خلال إدخال مفاهيم تحليلية أبعد من 

التركيز فقط على مفاهيم محددة كالمصلحة الوطنية والأمن القومي ببعدها المادي ) كما فعلت 

 الواقعية(.

الأفكار  ( تستوعب دراسةMacro conceptsلقد أضافت " البنائية" في تحليلها مفاهيم كلية )  ✓

والقيم والهويات والبناء الاجتماعي ، بصفتها عوامل تدخل في تشكيل الدوافع الرئيسية لسلوك 

الدائم والمستمر بين البنى والفاعلين الذين  الفاعلين في النظام الدولي ، بناء على التفاعل القائم

، والمنظمات غير  المنظمات الدولية -وفقا للمقترب البناظي –ليسوا الدول فقط بل هم أيضا 

الحكومية كذلك . وهذا دون التخلي عن اعتبار أن الدولة هي الفاعل الأساس ي ودون اهمال دور 

المصلحة الوطنية . ولكن البنائية ركزت على أهمية التفاعل بين هذه المكونات والأفكار والهويات ، 

مفاهيم لا يمكن  –البنائية  في نظر –وكيف تحدد الأفكار المصلحة : فالهوية والأفكار والمصلحة 

 الحديث عن أحدها دون الآخر.

فتي مقترب على هذا الأساس يعتبر بعض الباحثين أن "البنائية" هي مقترب أكثر من كونها نظرية :  ✓

لأنها مدخل فكري يقدم منهجا لدراسة العلاقات الدولية بمنظور سوسيولوجي اذ أنها مقترب لم 
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حتى ثمانينيات القرن الماض ي. ويرى هؤلاء الباحثين أنه قبل ذلك يدخل ميدان العلاقات الدولية 

كانت البنائية اتجاها إبيستمولوجيا فلسفيا محور اهتمامه " كيف تتشكل المعاني لدى البشر في 

سياق العلاقة التفاعلية بين خبراتهم وأفكارهم" وهو مقترب يجعل من الممكن للباحث في 

 ة لظواهر السياسة الدولية.العلاقات الدولية وضع أسس نظري

انطلاقا من هذا المدخل الابيستمولوجي فان المفهومين الرئيسيين الذين تقوم عليهما البنائية في   ✓

( ، إضافة الى التفاعل الدائم بينهما  Agent( والفاعل )  Structureالعلاقات الدولية هما :  البنية ) 

على  -أي البنية والفاعل –دون ان تفوق أهمية أحدهما أهمية الآخر. فكلاهما  -بطبيعة الحال –

 درجة ذاتها من الأهمية .

: هي المؤسسات والمعاني ) القيم والأفكار والهويات( المشتركة التي   Structure)فالبنية )  −

 تشكل معا سياق الفعل الدولي.

( هم الوحدات التي تتفاعل مع بعضها ومع البنى الاجتماعية ضمن   Agentsوالفاعلون )  −

 هذا السياق ، فتؤثر وتتأثر بها.

 من الافتراضات الأساسية للبنائية :  ✓

. وأن الفاعل في العلاقات الدولية هو الدولة  ية هي بناء اجتماعيأن العلاقات الدول ▪

بناء اجتماعي ووحدة سياسية تمثل  –عند البنائيين  -والبناء هو النظام الدولي. فالدولة 

في العلاقات الدولية بل هناك قوى فاعلة غير الدول  الفاعل الأساس ي ولكن ليس الوحيد

عملية التفاعل في العلاقات الدولية. فالبنائيون التي يمكن أن تكون فاعلا أيضا في 

يهتمون بالقوى الفاعلة غير الدولة مثل المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير 

الحكومية ، وعلى العوامل المعرفية والذاتية التي تنتج عن تفاعل هذه الوحدات في 

 علاقاتها البينية .

ومن ثم لا يمكن أن يحيا بدون علاقات اجتماعية . بمعنى أنه  أن الانسان كائن اجتماعي ▪

 اس على ما هم عليهالاقاتنا الاجتماعية التي كونت النلا يمكن لنا ان نكون أناسا دون ع

لآن. ونحن نكون العالم من حولنا بما نفعل. وفي هذا الاتجاه ، كتب " نيكولاس أونوف" 

Onuf    ( "كتابه " عالم من صنعناWorld of our making  وقال أن الدول والمجتمعات )

من هنا ، فان جوهر البنائية هو من صنع الناس من خلال تفاعلاتهم البينية مع البناء. 

أن الأفراد يصنعون المجتمع والمجتمع يصنع الأفراد ، وهذا التفاعل المتبادل بين المجتمع 

 والأفراد هو محور اهتمام البنائية.
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. فالبنائية نظرية  وتشكيلهالها دور هام في تحديد المصلحة الوطنية  أن الهوية والقيم ▪

اجتماعية تبحث في دور المعرفة والفاعل العارف في تحديد الواقع الاجتماعي وتشكيله. 

ليس شيئ معطى بعيدا عن التفاعل بين البناء والفاعلين .  -في نظر البنائية –لأن العالم 

وفي هذا السياق تبرز دور  الهوية التي تؤثر الى حد كبير في سلوك الأفراد ونمط تفاعلهم 

مفهوم محوري لدى البنائيين ، هي   Identity)مع البناء المتمثل في المجتمع. اذن الهوية) 

الوطنية ومن ثم السياسة الدولية .وتفترض البنائية أن الهوية هي التي تحدد المصلحة 

التي تحدد للفاعل دور النظام الدولي. فمثلا : الهوية الأوروبية هي التي تحدد السياسة 

الفرنسية وكانت الدافع الأساس للمبادرة بتطوير الوحدة الأوروبية ، بينما الهوية 

الى الولايات المتحدة الأمريكية. انطلاقا مما سبق الأطلسية هي التي جعلت بريطانيا أقرب 

، تركز البنائية على عنصر الهوية الذي أهملته النظريات التفسيرية ، إذ تعتبر الهوية 

مسألة جوهرية في عالم ما بعد الحرب الباردة ، وتؤكد على كيفية تعامل الهويات مع 

تجيب لمطالبها ومؤسساتها وعلى الطريقة التي تستوعبها الوحدات السياسية )الدول( وتس

كما تعتبر المقاربة البنائية أن العوامل الثقافية تؤثر . هذا فالهوية تولد وتصقل المصالح

بشكل مباشر وغير مباشر على الهوية وأن المصالح القومية تنبع من بناء خالص لهوية 

ل الصراع من الذات مقابل هوية الآخر. وهو ما يفسر بروز قضايا الأقليات بعدما تحو 

صراع بين الدول أثناء الحرب الباردة الى صراع داخل الدول بعد نهايتها ، وكذا قضايا 

الارهاب والتنظيمات الارهابية ، بعد تحول الصراع من ايديولوجي الى حضاري ، فضلا 

عن تحريك النعرات الطائفية والانتماءات العرقية والثقافية للأفراد وصناع قرار هذه 

السياسية ، وهي كلها مؤثرات تدل على وجود عدة فاعلين وليس فاعل واحد في الوحدات 

 النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة.

. فالمصلحة : يربط البنائيون مفهوم المصلحة والهوية   أن الهوية تحدد المصلحة الوطنية ▪

لوقت الوطنية في نظرهم ليست شيئا محددا بشكل موضوعي ، بل أنها تختلف بمرور ا

ووفقا للعلاقات الاجتماعية للفاعل الدولي . ويركزون في هذا الاطار على كيف تحدد 

الأفكار المصلحة والعكس ويرون أنه لا يمكن الحديث عن إحداهما دون الأخرى . كما يرى 

ليس لها "  -حسب ألكسندر واندت –البنائيون أن الهويات تحدد مصالح الدول ، فالدول 

لها معها مستقلة عن السياق الاجتماعي بل تحدد مصالحها خلال حقيبة" مصالح تحم

يقول "واندت" تكون الأوضاع غير مسبوقة في  –عملية تعريف الأوضاع . في بعض الأحيان 
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تجربتنا ولهذا علينا بناء معان لها وبالتالي تحديد مصالحنا ، إما بالمماثلة وإما بابتكارها 

 .من جديد.

  للأمن البنائية  قاربةالم 

أن التحليل البناظي لا يستبعد متغير القوة في تفسير تفاعل الوحدات السياسية في النظام الدولي  ✓

إلا أن " البنائية" تركز بالأساس على كيفية نشوء الأفكار والهويات والكيفية التي تتفاعل بها مع 

 واقف وتستجيب لها تبعا لذلك.بعضها البعض لتشكل الطريقة التي تنظر بها الدول لمختلف الم

هما اللذان ساهما في ادخال النظرية البنائية الى   Wendtو"واندت"   Onufإذا كان " أونوف"  ✓

السياسة الدولية ، فان بعدهما برزت حقل العلاقات الدولية وأسهما في تطوير المنظور البناظي في 

ه الخصوص مسألة الأمن في العلاقات كتابات أخرى لباحثين من المدرسة البنائية عالجت على وج

 الدولية من هؤلاء الباحثين نجد: 

 Marta Finnemore    (1996.)............مارتا فينمور ................. −

 Emannuel Alder     (1997 .)إمانويل ألدر ............................... −

 Ted Hopf    (1998 .)......... .....................................تيد هوبف  −

 Barry Buzan    (1998 .).....................باري بوزان .................... −

 Ole Weaver   (1998 .)................أولي ويفر ............................... −

 Michael Barnet    (2012- 2014 .)...........ميكائيل بارنت ................... −

تحاول المقاربة البنائية للأمن أن تشرح بصفة حيادية كيف أن الظروف المادية والمصالح تتأثر   ✓

 بالهويات لتقدم مقاربة ثقافية للأمن.

ثر المنظور البناظي للأمن يجادل بأن التفاعلات الدولية لا تتأثر بعلاقات القوة بالأساس لكن تتأ ✓

بالدرجة الأولى بالأفكار ، المفاهيم ، الصور ، المعتقدات ، القيم و المعايير  ، أي العوامل 

 الاجتماعية والثقافية.

إن الأمن من المنظور البناظي هو قبل كل ش يء مسألة إدراك : كيف يدرك صناع القرار مسألة  ✓

وللأحداث والظروف وليس  الأمن انطلاقا من المعني الذي يعطونه للعناصر والعوامل المادية

العكس. بمعنى أن صناع القرار هم الذين يعطون معنى لهذه العناصر المادية والمصالح وليس 

 العكس.
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وعليه فان الأمن وفقا للبنائية ليس ظاهرة تجريبية امبريقية لكن هو قبل كل شيئ " تصور ذهني"  ✓

 فكيكه.يتم بناؤه وت   Représentation Mentaleأو " تمثيل عقلي"  

يمكن ان يتحول ويتحسن إذا تغيرت أنماط  -حسب البنائية –وعلى هذا الأساس فان الأمن  ✓

 ) النخب داخل الوحدات السياسية في النظام الدولي( .التفكير 

غن الفرضية المشتركة للمقاربة البنائية في تصورها للأمن هي أن " الأمن بناء اجتماعي" وعليه قد  ✓

السياق ) البناء الاجتماعي( .على سبيل المثال تأمين القيم الأساسية يفهم الأمن ضمن هذا 

لمجموعة ما. لكن السؤال المطروح : من هي المجموعة المهددة   وما هي القيم الأساسية المهددة   

ثم ما مصدر هذا التهديد   .بالنسبة للبنائيين فان الاجابة على هذه الأسئلة تعني " أشياء مختلفة 

 مختلفة" . في سياقات

ومن هنا يتصور البنائيون الأمن كموقع للمفاوضات والتحدي في آن واحد: موقع مفاوضات بين  ✓

القادة السياسيين والمشاهدين المحليين بشكل خاص ، وتحد بين مختلف الفواعل الذين يعملون 

النخب  على تطوير رؤى مختلفة من القيم وكيفية التصرف . وبدلا من تصور " الأمن " في مستوى 

يشير البنائيون الى أهمية دعم الرأي العام لخطابات النخب أو الإذعان  –كما تعمل الواقعية  –

 اليها.

بمعنى : أن خلافها ) البنائية ( مع المدارس الأخرى ، ليس حول مدى أهمية القوة في السياسة  ✓

لقوة وأشكال هل يمكن تفسير أنماط االدولية وانما حول مجموعة من المسائل من ضمنها : 

استمرارها بالاعتماد فقط على الاعتبارات المادية  أم يتحقق ذلك بإدراج الجوانب الثقافية 

 كذلك  .

 يطرح هذا النهج / أو المقاربة الجديدة أسئلة مثل :  ✓

 كيف شكلت هوية الدولة  −

 وكيف يعرف مواطنو الدولة أنفسهم  −

 مكوناتهم من هويات ومصالح ومقدرات .وكيف تؤثر البيئة في سلوكيات الفاعلين وفي  −

 وكيف تؤثر المثل والثقافة والهويات في سياسات الدول مثل سياسة الأمن القومي  −

بصفة عامة ترى البنائية أن الظروف المادية ) العوامل العسكرية والاقتصادية( ليست هي   ✓

ية ، تتطور وتشكل بصورة المحددات الوحيدة الأمن ، لكن الأفكار والقيم والمعايير هي أكثر أهم

 مختلفة مع الوقت هوية النظام الدولي.) ان كان ذو طابع تعاوني أو تنافس ي صراعي(.
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حسب المقاربة البنائية فان "الأمن" يمكن أن يتحول ويتحسن اذا تغيرت أنماط التفكير ) فيما بين  ✓

لبناء السلم والأمن ولا تعتقد  الوحدات السياسية في النظام الدولي( . فالمقاربة البنائية هي تفاؤلية

رى في النظام الدولي مثلما يعتقد أغلب الواقعيين . أن هناك تنافس أو صراع أزلي بين القوى الكب

ويستند البنائيون لتأكيد هذا الطرح على مثال وأفكار " غورباتشوف" ) الرئيس السوفياتي سابقا  

دة باختياره عدم اللجوء الى القوة واختيار م (  الذي  عمل على وضع حد للحرب البار  1985-1990

 مفهوم "الأمن المشترك(.

لقد شكلت أيضا أعمال واسهامات "مدرسة كوبنهاغن " المحاولة الأكثر انسجاما وتنسيقا لتطوير  ✓

إطار لدراسة "الأمن" وفقا لتصور بناظي .إن أول من أطلق عليها مدرسة كوبنهاغن هو " بيل ماك 

الى الاسهامات النظرية لكل من " باري بوزان" و" أولي ويفر"  للإشارة  Bill Mc Sweeneyسويني" 

 وآخرين ممن يشتركون في ثلاث أفكار رئيسية : 

 مفهوم القطاعات الأمنية  −

 مفهوم الأمننة. −

 مفهوم المركبات الأمنية ) الاقليمية (. −

تركزت أعمال " مدرسة كوبنهاغن" على جه الخصوص حول أعمال كل من "بوزان " و "ويفر"   ✓

م تحت عنوان " الأمن :  1998والتي توجت بالعمل المشترك بين هؤلاء الاثنين مع " دي وايلد" عام 

. وفيما بعد " نظرية مركب    Security : A New Framework Of Analisysإطار جديد للتحليل " 

لأمن الاقليمي " في العمل المشترك بين " بوزان و" ويفر " تحت عنوان " أقاليم وقوى : بنية الأمن ا

 .   Regions and Powers :The Structure Of       International Securityم  2003الدولي" عام 

الأمن  طورت مدرسة كوبنهاغن مجموعة واسعة من الأطر المفاهيمية والنظرية لمعالجة مفهوم ✓

 لفترة ما بعد الحرب الباردة وفق تصور بناظي فكان أن ظهر : 

 مفهوم الأمن المجتمعي.  −

 مفهوم الأمننة.) إضفاء الطابع الأمني(  −

 نزع الأمننة ) تفكيك / نزع الأمننة( −

 نظرية نركب الأمن الاقليمي . −

وتحليل وهي ملها مفاهيم نظرية واسهامات أعطت أبعادا أخرى إضافية لدراسة 

 مستويات الأمن من منظور بناظي في العلاقات الدولية .
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 ثانيا : الأمن من منظور النظريات النقدية 

 

 ملاحظات حول المدارس النقدية  

تنتمي الى الحركة المعرفية الأبستمولوجيا ما  ما يمكن قوله عن المدارس النقدية أنها كثيرة ،أولا  ✓

التيار العقلاني  التي ترفض    Mouvement Epistémologique Post positivisteبعد الوضعية 

الوضعي ونظرياته المهيمنة على حقل العلاقات الأمنية الدولية . وتأتي هذه المدارس ضمن حركية 

 طرح الواقعي بأن الدولة هي الموضوع المرجعي للأمن.الالمنادين بتوسيع مفهوم الأمن ، ومجادلة 

 Les conceptionsوعليه ونتيجة للقصور الذي طبع اتجاهات المنظور التفسيري/الوضعي ) ✓

explicatives   باتجاه نظري متكامل لظواهر العلاقات الدولية وعلى رأسها مفهوم الأمن ، ظهرت )

اتجاهات ومقاربات نظرية أخرى جديدة منها " النظرية النقدية" ، تولي اهتماما بالغا لفكرة البناء 

. الاجتماعي ، وتولي اهتمام أكثر لفهم واقع العلاقات الدولية ومسائل الأمن بدلا من وصفها فقط 

) أحد أهم المفكرين النقديين الذين طوروا أهداف    Robert Coxوفي هذا يوضح "روبرت كوكس " 

النظرية النقدية في العلاقات الدولية(  أن هدف النظرية النقدية ناتج عن طبيعتها النقدية 

 ...لذلك يبحث منظور هذه النظرية عن فهم الظواهر أكثر من وصفها.

  Conceptions interprétatives) أو ما تسمى بالتصورات التأويلية  قدية لقد مثلت النظريات الن  ✓

( ، تحديا لكل من المدرستين  Positivisme( والمندرجة ضمن منظورات ما بعد الوضعية ) 

الواقعية والليبرالية في معالجة وفهم واقع الظواهر في مجال العلاقات الدولية وخاصة مسائل 

 الأمن العالمي.

في هذا المحور تقديم نظرة متفرقة حول طروحات النظرية النقدية في مجال العلاقات سنحاول  ✓

الدولية خاصة فيما يخص معنى الأمن ومفهومه ، مستعرضين أهم منطلقات هذه النظريات ، 

ودعاتها وذلك من خلال النقاط أطرها الفكرية ، مرتكزاتها النظرية واسهامات أهم منظريها 

 :  والملاحظات التالية

: أن منظور المدرسة النقدية على اختلاف توجهاتهم وتياراتهم يتبنون مقاربة بنائية  الملاحظة الأولى ✓

ويعتقدون أن القوى الاقتصادية والاجتماعية العالمية ) الشاملة( هي التي تحدد التطور الحقيقي 

اصة الأمنية منها ( لمفهوم الأمن . فالدول أصبحت أقل استعدادا وأقل ملاءمة لتشكيل الأسس ) خ
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للنظام الدولي.) في ظل تراجع قدرة الدولة على مواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها مسارات 

 العولمة المتسارعة كالصراعات الاثنية ، الفقر ، الهجرة ، الجريمة المنظمة ...الخ(.

: لقد أثار اعتبار الدولة الموضوع المرجعي الوحيد للأمن ، العديد من ردود الفعل  الملاحظة الثانية ✓

( ، كان التحدي الذي واجه فكرة مرجعية الدولة  20النقدية ، فمع بداية التسعينيات ) القرن 

معظمه على صعيد الممارسة ، فقد كانت التغييرات الهائلة في طبيعة الأمن الأوروبي والدولي تعني  

 ه من الصعب الادعاء بان الدولة كانت الموضوع المرجعي للأمن ، ففي تلك الفترة : أن

تصاعدت وتيرة النزاعات العرقية في أوروبا الشرقية ، موجات العنف والابادة الجماعية  −

 بين الجماعات الاثنية في كل من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

 وسط إفريقيا السوداء. كما تواصل أنذاك نشاطات الابادة المنظمة −

وتزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية الى أوروبا وتصاعد حدة المشكلات الاجتماعية الناتجة  −

 عنها.

 ومشكلات الادماج والفقر −

 وارتفاع مستويات الجريمة. −

كلها أظهرت طبيعة جديدة ومتغيرة من التهديدات ، لم يعد مفهوم الأمن القومي قادرا على  ✓

لنوع الجديد من التهديدات . وبناء على هذه التحولات طورت مثلا مدرسة التعامل مع هذا ا

كوبنهاغن فكرة " الأمن المجتمعي" كمدخل لفهم الأجندة الأمنية الصاعدة في أوروبا في فترة ما بعد 

الحرب الباردة . وأدى بعلماء هذه المدرسة الى وضع " المجتمع" كموضوع مرجعيا للأمن في مواجهة 

المصدر الأساس ي للتهديد . وبهذا أدى تغيير الموضوع  –حسب رأيهم  –التي أصبحت  " الدولة"

المرجع من " الدولة " الى " المجتمع " بشكل مباشر الى تغيير سمة " الأمن " من " الأمن القومي " ال 

 " الأمن المجتمعي " وهذا المصطلح التحليلي الجديد لمدرسة كوبنهاغن.

ماشيا مع هذا الطرح التوسعي لمفهوم الأمن جاءت أعمال أخرى مثل العمل وت:  الملاحظة الثالثة ✓

، وفيه أشارا   M. williamsو "مايكل ويليامز"    Keth Krauseالمشترك لكل من " كيث كراوز " 

المؤلفان الى أن التركيز الواقعي الجديد على حماية القيم الرئيسية للدولة من التهديدات 

العسكرية التي تنبثق خارج حدودها لم يعد كافيا ) إن لم يكن قط كذلك ( كوسيلة لفهم ما / أو 

أجندة الأمن  من سيؤمن من أي تهديدات ، وبأي طريقة . لذا دعا المؤلفان الى ضرورة توسيع

الدولي لتتجاوز التركيز التقليدي للواقعية على الدولة بوصفها الموضوع المرجعي الوحيد للأمن. ثم 



89 
 

توالت الاسهامات النظرية الحديثة للدراسات الأمنية النقدية عن طريق تجاوز البنى الواقعية 

راد أنفسهم. وفي وقت لاحق تي نحو رؤية بديلة أكثر اتساعا تنطلق من قاعدة أمن الأفللأمن الدولا

انتشرت الأعمال التي أصبحت تعمل ضمن الأجندة الموسعة الجديدة للأمن أو ما اصطلح عليه 

وهي أعمال نابعة من عدد من   Critical Security Studiesلاحقا بالدراسات الأمنية النقدية 

راسات الأمنية "و"مدرسة المدارس الفكرية الأوروبية والمتمثلة أساسا في" مدرسة كوبنهاغن للد

 ويلز " و" مدرسة باريس " للدراسات الأمنية .

وقد أسفرت اللقاءات بين ممثلي هذه المدارس عن تأسيس منبر لمناقشة القضايا الأمنية عبر 

منهجية نقدية مختلفة عن الدراسات الأمنية التقليدية. ويذكر أيضا أنه  عادة ما تدرج مدرسة 

كوبنهاغن ضمن المدارس الفكرية النقدية حتى وان كانت لم تحيد في بداياتها عن اعتبار الدولة 

الوحدة الأولى بالأمن . وذلك لأنها مثلت أول الاجتهادات النظرية الجادة على طريق انتقاد الاتجاه 

التقليدي الى جانب أنها أفرزت فيما بعد الكثير من الاسهامات الفكرية خاصة النسوية منها ) كما 

 الأمن النقدية.سنرى لاحقا ( التي أضافت الى فرع دراسات 

ابعة ✓ يمكن القول أن دراسات الأمن النقدية ظهرت في أواخر تسعينيات القرن :  الملاحظة الر

الماض ي خاصة مع ظهور كتاب " دراسات الأمن النقدية : المفاهيم والحالات " لمؤلفيه "كيث كراوز" 

( الافتراضات   Deconstructو " مايكل ويليامز " والذي مثل الخطوة الأولى في محاولة تفكيك ) 

 سات الأمن في اطار الفكر الواقعي التقليدي.التقليدية لدرا

أصبح تحليل المشكلات الأمنية وحلولها يتصدر الاهتمامات ويلقي الضوء على فواعل  1990فبعد 

أخرى داخل الدولة وخارجها ، كحركات التمرد ، المجتمعات الاثنية والاقليمية ، الشركات 

امات البعد الدولي كالأعمال الارهابية الاجرامية المتعددة الجنسيات...الخ ، كما تناولت هذه الاهتم

 واتسعت لتشمل الأبعاد الانسانية التنموية.

ونتيجة لهذه التحولات ، اشتركت أفكار المدارس النقدية على تنوعها في جوانب عدة. فبالنسبة 

ياب وهو غ  Emancipationللنقديين ، فالأمن هو بناء اجتماعي ويعرفونه على أنه " الانعتاق "

التهديدات وتحرر الأفراد والجماعات من المشاكل المادية والانسانية التي تمنعهم من القيام 

بخياراتهم . فالأمن والانعتاق هما وجهان لعملة واحدة. وأن" الانعتاق " وليس " القوة " هي التي 

عاجزة عن ضمانه . فالأمن الحقيقي حسب "  –حسبهم  –تؤدي الى الأمن ، الذي أصبحت الدولة 

كين بوث" ) وهو المنظر النقدي المتخصص في المجال الأمني ( لا يمكن تحقيقه إلا إذا تمكنت 
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الدولة من رؤية الآخرين ليس كوسيلة ولكن كهدف وأن الأمن الدائم لن يكون لأحد إلا إذا ضمنه 

 الآخر.

قديون على كثرتهم واختلافهم تجمعهم ويتقاسمون ثلاث : هؤلاء المنظرون الن الملاحظة الخامسة  ✓

 أفكار أساسية : 

الفكرة الأولى : أنهم يرفضون رفضا تاما وبالإجماع الخطاب العقلاني الوضعي عن المسألة   -1

الأمنية .) الطرح الواقعي والليبرالي ( . بمعنى أن الأمن لا يستند على عوامل كامنة أو طبيعية ) 

نييون( ، بل على الخطاب السائد المسيطر وكذا الحقائق الاجتماعية المتغيرة كما يعتقد العقلا 

. 

الفكرة الثانية : أنهم يشككون فعليا في قدرة الدولة على ضمان الأمن حقيقيا خاصة بالنسبة  -2

 للأفراد والجماعات أو حمايتهم.

 :الفكرة الثالثة : أنهم يحددون " موضوع الأمن " على أنه  -3

   La survieد الحياة    البقاء على قي −

    Le Bien êtreالرفاه   −

 .Emancipation Humaineقبل أن يكون أمن الدولة  الانعتاق أو التحرر الانساني −

 : من أهم المنظرين النقديين  نذكر ما يلي :  الملاحظة السادسة ✓

   Theodore Adorno.....................تيودور أدورنو ....... ▪

 Max Horkheimer....ر .......................ماكس هوركايم ▪

   Hubert Marcus........   كيز ........................هاربرت مار  ▪

        Robert Cox     ................روبرت كوكس ................ ▪

   Andrew Linklater .......لينكلايتر ....................أندرو  ▪

      Mark Hoffmannمارك هوفمان ............................ ▪

      Keith Krause....... .....كيث كروز ............................. ▪

   Michael Williams.............ميكائيل ويليامز ............ ▪

    .Ken Booth.......... بوث ......................................  كين ▪

    Richard Wyn  Jones... ريتشارد واين جونز ........... ▪

    Richard Asheley.........د آشلي ......................ريتشار  ▪

    Chris Brown............. .........كريس براون.................... ▪
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    Rob Walker............ .........روب والكر ...................... ▪

      Cynthia Weber......   يبر ...........................سينتيا ف ▪

    Ann  Tickner...................... ........... آن تيكنر ...............  ▪

للدلالة على أنهم يريدون    Reflexisteهؤلاء المنظرون النقديون يصفون نظرياتهم بأنها تأملية 

 ربط الحقائق بالقيم وربط الأفعال بالخطاب ) على عكس العقلانيون(.

: بعيدا عن المبادئ / الأفكار المشتركة فإن أ حاب النظرية النقدية أو المدارس  بعةالملاحظة السا ✓

 النقدية يسلكون اتجاهات مختلفة يمكن حصر ثلاثة تيارات كبرى منها : 

 الاجتماعية حول الأمن الانساني.الدراسات النقدية  -1

 الدراسات النسوية / دراسات الجندر  -2

 الدراسات ما بعد الحداثة . -3

 النقدية  طروحات النظرية 

يرى معظم الدارسين أن " النظرية النقدية" ليست في الواقع سوى تطويرا للفكر الماركس ي ، والتي   ✓

اجروا الى الولايات المتحدة الأمريكية برزت على يد مجموعة صغيرة من المفكرين الألمان الذين ه

وعرفوا كجماعة فرانكفورت الوثيقة الصلة بمدرسة الاقتصاد السياس ي الدولي وبشكل خاص في 

) انظر لاحقا اسهامات مدرسة فرانكفورت في    Jurgen Habermasهابرماس   أعمال "يورغن

 حقل العلاقات الدولية والأمن (.

أن الدراسات النقدية للأمن تمثل "   Bill Mc Sweeneyاك سويني  في هذا السياق يعتبر "بيل م ✓

الدراسات الأكثر تركيزا" مقارنة بالدراسات ما بعد الوضعية الأخرى للأمن . في حين يعتبر "ستيف 

أن النقد الذي تقدمه هذه الدراسات للدراسات التقليدية للمن " الأكثر   Steve Smithسميث" 

. فالهدف الأساس ي للنقديين من دراستهم هو فتح النقاش حول " معنى والأكثر تناسقا"  دعما

 الأمن " واحتمالات التفكير فيه بشكل آخر.

يشترك النقديون مع البنائيون في الفكرة البنائية التي عبر عنها " ألكسندر واندت" حيث اعتبر أن  ✓

المجتمع الانساني هي محددة أساسا " الأفراد يصنعون المجتمع والمجتمع يصنع الأفراد ، وان بنى 

بواسطة الأفكار المشتركة أكثر مما هي محددة بقوى مادية ، وان هويات ومصالح الفاعلين تتحدد 

بواسطة هذه الأفكار أكثر مما هي معطاة من الطبيعة" . لذا تذهب بعض الطروحات الى تسمية 

ضور القوي لفكرة " البناء الاجتماعي الدراسات النقدية بـ " البنائية النقدية" خاصة في ظل الح

 للواقع"  في طروحات النقديين..
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ترفض " النظرية النقدية الاجتماعية" مفاهيم الواقعية الجديدة: كمفهوم الفوض ى الأبدية  ✓

للنظام الدولي ، مفهوم التوازن في نظام الثنائية القطبية ، مفهوم المصلحة الوطنية ومفهوم المأزق 

هذه المفاهيم مجرد مجموعة من المفاهيم الافتراضية والأطروحات الفكرية بشأن الأمني . وتعتبر 

الطبيعة السياسية للفاعلين وعلاقاتهم بالسيادة فقط ، وخلافا لذلك ، يعتقد منظرو النظرية 

معضلة الأمن وكذا  -العقد الاجتماعي –الدولة الوحدوية  –: فوضوية النظام الدولي النقدية أن 

لية ، هي بناءات تاريخية واجتماعية . وعليه فعالم التهديدات يجب دراسته كبناء الحروب الدو 

اجتماعي ، مستخدمين التاريخ ، الثقافة ، الاتصالات ، الايديولوجيات ، والعلاقات التي تنشأ بين 

 هذه الأبعاد في تحليله.

انها تتضمن معان تؤكد النظرية النقدية على أن التهديدات ليست على الاطلاق بموضوعية أي  ✓

ودلالات مختلفة عبر الزمان والمجتمعات عاكسة بذلك لهوية معينة . من هنا اهتم أ حاب هذه 

 الأمن اشتقاقيا. بكون    Ken Boothالنظرية خاصة "كين بوث" 

وبالنسبة للدارسين النقديين للمن ، فان نقطة الانطلاق هي البحث عن كيف يبنى التهديد وكيف  ✓

ر " المنادين بالأمن الموسع" يرى النقديون أن الأمن ليس واقعا موضوعي كما في يعرف  فعلى غرا

الطرح الواقعي ، بل هو بناء اجتماعي يصنع عبر عملية خطابية لغوية ، وعليه إذا كانت 

السياسات الأمنية نتيجة لخيارات سياسية وتدابير اجتماعية من طبيعة عارضة وغير ثابتة ، 

ن أن نغيرها ، فالأمن هو ما نفعله ... انه ظاهرة تنشأ تذاتانيا تقدم مختلف فهذا معناه أننا يمك

الخطابات حول السياسات ، آراء وخطابات مختلفة حول الأمن . معنى هذا أن التغيير في هوية 

 الفاعلين يؤثر على المصالح ، وهو ما يؤثر على سياسات الأمن القومي.

س الواقعيين الذين ركزوا اهتمامهم على الدولة فيما يخص " مرجعية الأمن " ، فعلى عك ✓

تعتبر الفرد كموضوع مرجعي أساس ي  للأمن، حيث  مرجعي للأمن ، فان النظرية النقدية كموضوع

ان العمل على حماية الانسان أو الجماعة البشرية بصورة أشمل تجعل الهدف الأساس ي هو 

شامل والأمن الانساني وهما المفهومان البحث عن وسائل واستراتيجيات لضمان الأمن الدولي ال

الأساسيان اللذان تقترحهما النظرية النقدية الاجتماعية في اطار الدراسات الأمنية . وعلى حد 

تعبير  "باري بوزان" " فان الأمن العالمي وأمن الأفراد وجهان لعملة واحدة" . وفي هذا الاطار يعتقد 

أن " أمن الأفراد يمكن دراسته على ثلاثة مستويات كل من  "كيث كراوز" و"ميكائيل وليامز" 

 وكأعضاء في المجتمع والانسانية . –كمواطنين  –مختلف : كأشخاص 



93 
 

كأشخاص : فالدولة تتبدى على أنها لا تستطيع احترام الحقوق الأساسية للأشخاص ،  −

 الحريات الشخصية ولا حتى ضمان المصادر الغذائية الضرورية.

 فان الدولة ومؤسساتها يمكن أن تشكل التهديد الأساس ي لأمن الأفراد .كمواطنين وأمنهم :  −

كأعضاء في الجماعة الانسانية : فان الدولة غير قادرة على حمايتهم في مواجهة القوى  −

الشاملة : كالتدهور البيئي والاقتصادي إذا لم تشكل هي ذاتها تهديدا شاملا للبيئة 

 والكيميائية.بواسطة أسلحتها النووية 

على هذا الأساس انشغل منظرو النقدية بتغيير السياسات الواقعية الموجودة القائمة على  ✓

المرجعية الدولاتية ، واقترحوا رؤية جديدة للأمن مرجعيتها الأساسية الأفراد والشعوب . لذا ذهب 

ل النقديون الى حد جعل الانسان وليس الدولة او المجتمع الوحدة المرجعية الأساسية للمن ، ب

أبعد من ذلك ، تذهب " الدراسات النسوية" ) كما سنرى لاحقا( كتيار من تيارات النظرية النقدية 

    .Cynthia Enloeالى حد جعل " النساء" موضوعا للأمن زهو ما تثبته طروحات " سينثيا أولنو 

 .  Ann Tickner و"آن تيكنر" 

سة الدولية على رفض القواعد والأسس فيما يخص النظام الدولي ، يرتكز التصور النقدي للسيا ✓

التي بنيت عليها النظريات التقليدية التفسيرية . ويرى النقديون أن النظام الدولي مبني اجتماعيا 

وليس ماديا ، وان بنية النظام الدولي هي التي تحدد سلوكيات الدول إما تعاونيا أو تنافسيا. 

ا الدول ، أي أنه متغير تابع لعنصر الادراك ، وبدوره هذا السلوك يتبع الطريقة التي تفكر به

كما يؤكد  –ي مع حالات التفاعل . وهنا تظهر الى عنصر المعرفة بين الدول وخبرة التعاط  بالإضافة

اهمية عوامل أخرى غير "القوة" و" الفوض ى" في فهم الأمن الدولي ، وهي "الأفكار" ،  –النقديون 

رفة " ... كلها عوامل تفيد في تشكيل النظام الدولي ومساراته "القانون " ، "المؤسسات "، و" المع

 التفاعلية .

على ضرورة توسيع مفهوم الأمن نحو  –على غرار طروحات الأمن الوسع  –تؤكد النظرية النقدية   ✓

 مجالات غير عسكرية : 

  والمتولد عن "المعضلة الأمنية –كما يرى "كين بوث"  –من جهة لأن السباق نحو التسلح "

بين الدول أصبح يشكل عبئا أثقل على اقتصاديات الدول ولم يؤد إلا الى انتاج قدرات 

 عسكرية تدميرية دون أن يرفع من الأمن .
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  ومن جهة أخرى لأن التهديدات المؤثرة على الحياة اليومية للفرد ورفاهية أغلبية الشعوب

بل تنجم عن الركود والأمم ، لا تنجم غالبا عن القوات المسلحة للدول الأخرى ، 

الاقتصادي ، عن الظلم السياس ي، من ندرة الموارد ، من المواجهات الاثنية ، من تدمير 

 البيئة ، من الارهاب ، ومن الجريمة المنظمة والأمراض والأوبئة.

انطلاقا من هذه الخلفية تركز النظرية النقدية على " الأمن الانساني . فيعتقد أنصار هذه  ✓

هي الفرد أو الانسان لذا يرتكز مفهوم الأمن الانساني على اتخاذ وحدة المرجعية النظرية أن ال

الفرد وحدة التحليل الأساسية وذلك نتيجة ما أصبح يواجه أمن الفرد من مصادر التهديد التي لم 

 تعد الدولة المسؤولة الوحيدة عليها..

قوم على فكرة الأمن المستدام الذي وعليه فان مفهوم الأمن الانساني في نظر المقاربة النقدية ،ي ✓

فهو يربط قبل  يسعى بالدرجة الأولى الى توفير حماية لصالح الشعوب وليس لصالح أقاليم الدول.

كل ش يء بإشباع الحاجات الأولية للأفراد ، ويتجاوز الأولوية الممنوحة من طرف الدول لإمكانياتها 

 الدفاعية على حساب أمن أفرادها.

كما يعتبر" مفهوم الأمن الانساني" في نظر النظرية النقدية أن الانسان هو الموضوع المرجعي   ✓

للأمن ، والدولة هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. وبالتالي يرى النقديون أن الدولة تراجعت قدرتها 

أن الاهتمام في مواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها مسارات العولمة المتسارعة ، إضافة الى 

بمسألة الأمن الانساني يرجع كذلك الى تدفقات الهجرة القادمة من الدول الفقيرة الى الدول 

الغنية مما يودي عادة الى خلق توترات اجتماعية والى تنامي الصدامات داخل الدول والمجتمعات 

ق المزدهرة من ، فتحول الدولة الى وسيلة لحماية أمن الأفراد والمؤسسات الحكومية في المناط 

هو عبارة عن بناء اجتماعي مرادف  –عند النقديين  –تدفق المناطق الفقيرة . وعليه يكون الأمن 

   .Emancipationللانعتاق والتحرر. 

انكفورت    مدرسة فر

 الاسهامات في حقل العلاقات الدولية  -1

وتطورت الأفكار النقدية لمدرسة فرانكفورت في العلاقات الدولية من خلال مجموعة من نشأت  ✓

و"أندرو لنكلتر "    Robert coxالباحثين والمفكرين أهمهم على وجه الخصوص : " روبرت كوكس" 

Andrew Linklater    

بمعهد الأبحاث  ويشير تعبير " مدرسة فرانكفورت" الى مجموعة من المنظرين الذين ارتبطوا أصلا ✓

الاجتماعية في جامعة فرانكفورت الذي انطلق في العشرينيات من القرن الماض ي ، وعمل هؤلاء 
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المنظرون ضمن روح النقد الماركس ي ، وابتعدوا عن الأشكال الماركسية الأكثر قربا من الاتجاه 

ية الفكرية لمدرسة الماركس ي السائد . ومن بين المنظرين الأوائل الذين بدأت مناوراتهم الرياد

 Theodoreو" ثيودور أدورنو"    Max Horkheimerفرانكفورت نجد كل من " ماكس هوركهايمر" 

Adorno.   

على الرغم من أن مدرسة فرانكفورت ظهرت على أسس ماركسية ، لكن تمت مراجعتها من قبل "  ✓

يجة للتحديات المادية التي هوركهايمر" و"أدورنو" ، حيث اعتبر الأول التبعية والحاجة للتحرر كنت

 تواجهها الانسانية.

الى حد كبير بأعمال "  -ضمن مدرسة فرانكفورت –ارتبطت النظرية النقدية للعلاقات الدولية  ✓

روبرت كوكس" ) الذي يعد من أهم المفكرين في مجال تطوير أهداف هذه النظرية في حقل 

ي المسيطر عبر اتخاذها موقفا تأمليا حول العلاقات الدولية( فتي توجه أسئلة الى النظام العالم

إطار عمله ) النظام الدولي ( وتطرح بذلك علامات استفهام حول أصل المؤسسات السياسية 

والاجتماعية وشرعيتها وطريقة تغييرها بمرور الوقا ، حيث يتم النظر هنا الى التأريخ باعتباره 

 عملية تغيير مستمرة.

نظرية النقدية في العلاقات الدولية ويؤكد العلاقة بين المعرفة من هنا يعتمد " كوكس" على ال ✓

والمصلحة ... وهي فكرة أخذها "كوكس" من أطروحات " هابرماس" حول المعرفة والمصلحة ، 

 والذي يميز بين ثلاثة أنواع من المعرفة : 

 المصالح الجوهرية : وهي الاشارة الى معرفة متعلقة بعلاقة الانسان مع الطبيعة. ▪

المصالح الاستراتيجية : وهي معرفة مستهدفة الى تنسيق الفعل الانساني لأغراض سياسية  ▪

 واجتماعية معينة.

المصالح التحررية : وهي معرفة موجهة نحو التغلب على العلاقات السياسية والاجتماعية  ▪

 القسرية والقمعية والمستبدة.

ام على نظرية العلاقات الدولية . وأنه ويرى كوكس أن " المصالح التحررية" لديها تأثير بشكل ه

لا وجود لمعرفة موضوعية لأن كل معرفة تعكس اهتمامات ومصالح الباحث ، فكل نظريات 

العلاقات الدولية متميزة : " النظرية هي دائما لبعض الأشخاص وبعض الأغراض" ويرى أن 

أساس عدم المساواة المعرفة الوضعية معرفة محافظة لصالح الوضع القائم التي تقوم على 

في القوة والمصلحة ، ولا يمكنها أن تقود الى معرفة التقدم الانساني والتحرر التي تحاول 

النظرية النقدية أن تقدمها . كما يوضح "كوكس" أن هدف النظرية النقدية ، ناتج عن 
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من طبيعتها النقدية ، ومن هذا المنطلق يبحث منظرو هذه النظرية عن فهم الظواهر أكثر 

 وصفها.

اذن كان لظهور النظرية النقدية في حقل العلاقات الدولية نتيجة لنقد النظريات التقليدية  ✓

والنظريات التأويلية والوضعية والتجريبية التي تركز على الوصف دون الفهم أو يحاولون الفهم 

لثقافية دون تقديم الشرح أو القدرة على النقد. كما تركز " النقدية" أيضا على الأبعاد ا

والفهم بل والأخلاقية والفلسفية للعلاقات الدولية ولا تقف حدود عملها فقط على الوصف 

تتجاوز تلك الحدود من خلال نقد الوضع الراهن وتقديم الافتراضات البديلة له. كما تنتقد 

 والتفاهم.العلاقات المستندة على القسر والقوة ، وتدعو بالمقابل لعلاقة مبنية على التواصل 

يرفض أنصار النظرية النقدية بعضا من مفاهيم الواقعية الجديدة كالفوض ى الأبدية للواقع   ✓

الدولي لاعتقادهم بان هذه الأخيرة والمصالح الوطنية ليست بقوانين طبيعية . فالدول والفوض ى 

فان الفوض ى هي بناءات تاريخية ناتجة عن القوى الاجتماعية العالمية والداخلية . ووفقا لذلك 

الدولية حالة ناتجة عن الواقع الدولي وأن تغيير هذا الواقع أمر ممكن ، ويمكن أن ينتج عن ذلك 

 انتهاء الفوض ى والوصول الى الأمن والاستقرار.

أما " أندرو لنكلتر" ، فيفضل مجتمعا انسانيا ويؤكد أن هدف النظرية النقدية يكمن في تسهيل  ✓

 سياسية لتطال الشؤون الدولية.توسع الجماعة الأخلاقية وال

مما سبق نرى أن النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت طرحت رؤية جديدة للعلاقات الدولية ،  ✓

تجاوزت الحدود الموجودة التي وضعتها النظريات الأخرى للعلاقات الدولية . فتي تؤكد على 

ثر بالوعي الذاتي الاجتماعي أي أن انحيازية الذات في بناء المعرفة. وترى بأن الواقع الاجتماعي متأ

كما تؤكد هذه النظرية على العلاقات المبنية على  الذات تؤثر على البناء الاجتماعي الموضوعي.

الحوار والتواصل المستمر بين كل الجماعات والقوى الموجودة داخل المجتمع الدولي وترفض 

 المبنية على القوة والتهديد. العلاقات 

النظرية النقدية ذات رؤية تحررية تؤكد على تأثير " المصالح التحررية" في مجال يمكن القول أن  ✓

العلاقات الدولية وتدعو الى انقاذ العلاقات الدولية من العلاقات القسرية المستبدة المبنية على 

استخدام القوة والهيمنة وتؤكد بالمقابل على العلاقات المستمدة من المفاهيم الأخلاقية والحوار 

 والنظام والقانون..

 مدرسة فرنكفورت والأمن العالمي   -2
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كان للنظرية النقدية مساهمات هامة في دراسات الأمن كحقل متعلق بالعلاقات الدولية حيث  ✓

قدم منظرو هذه النظرية  مساهمات وأطروحات كثيرة حول مسألة الأمن خاصة من خلال 

أنه المنظر النقدي المتخصص في المجال الأطروحات التي قدمها "كين بوث" الذي يصنف على 

الأمني ) وهو من مدرسة ويلز الانجليزية لدراسات الأمن الدولي والتي تنادي بتعميق مفهوم الأمن 

من خلال اضافة وحدات مرجعية فوق قومية وما دون دولاتية. وتدعو ايضا الى ضرورة توسيع 

ان وانعتاقه وليس فقط التهديدات التي مفهوم الأمن ليضم التهديدات التي تحد من حرية الانس 

 تمس أمن الدولة.( .

الطروحات الواقعية والليبرالية فيما يخص مسألة الأمن على النحو جادلت النظرية النقدية  ✓

 التالي : 

أن النظرية الواقعية تصور الواقع الدولي على أنه حالة الفوض ى الدائمة المستمرة ، وأن  ▪

نانية والصراع من أجل القوة ) أفكار ماكيافيللي وهوبز( ، الطبيعة الانسانية تتسم بالأ 

وهذه الصورة حول الفرد تنطبق على العلاقات بين الدول . وأن غياب سلطة فوقية في 

المجال الدولي يجعله فوضويا تتصارع فيه الدول من أجل القوة والمصلحة ، وأن دور 

دول الأخرى وعندما تحاول الدول الدولة في هذه الوضعية يتمثل في حماية نفسها من ال

ان تبني جيوشا كبيرة ، وعليها أن تكون   -حسب الواقعية –المحافظة على بقائها عليها 

أبدا بالدول الأخرى وتتصرف باستمرار وفق ما تمليه  لا تثقحذرة فيما يتعلق بدفاعها و 

تطال دولة ما تصدر عليها مصلحتها القومية . كما أنها تؤمن بان التهديدات الأمنية التي 

 عن دول أخرى عادة ، وتنشأ ما تسمى حالة " المعضلة الأمنية" 

أن الليبرالية تمتلك تصورا مخالفا للواقعية ، فبدلا من المحافظة على الأمن القومي  ▪

، يتمثل التصور الليبرالي في مفهوم " الأمن الجماعي" والتحالفات كما تصورها الواقعية 

" موسع يضم أغلب الفاعلين الأساسيين في النظام الدولي قصد بمعنى " تشكيل تحالف

مواجهة أي فاعل آخر .) ترجع أسس هذا التصور الى الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط 

عندما اقترح إنشاء فيدرالية تضم دول العالم تتكتل غالبية الدول الأعضاء فيها لمعاقبة 

ني أن الدول الأعضاء في " منظومة الأمن أية دولة تعتدي على دولة أخرى( . وهذا يع

الجماعي" ستتعاون بعضها البعض ضد أية دولة تسعى لتحقيق مصالح ضيقة . كما 

تدعو الليبرالية الي تحقيق الأمن العالمي من خلال مجموعة من الأفكار والآليات على 

 الصعيد الداخلي والدولي : 
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خلال تحويل النظم السياسية  على الصعيد الداخلي : تؤكد على بناء الأمن من −

للدول الى نظم ديمقراطية ) نظرية السلام الديمقراطي( وتدعو أيضا الى 

المحافظة على الأمن بواسطة التجارة بين الدول التي تحتاج الى الاستقرار والأمن 

 لتستمر وتنمو ) نظرية الاعتماد المتبادل(.

الجماعي بدلا من توازن القوى على الصعيد الدولي : تدعو الى تطبيق نظام الأمن  −

 ، والاحتكام الى القوانين والمحاكم الدولية والمؤسسات الاقليمية والدولية.

انطلاقا من هذه الخلفيات ظهرت بعد الحرب الباردة أطروحات أخرى حول كيفية إعادة صياغة  ✓

المحلي والدولي  الأمن لكي تتكيف مع الظروف الجديدة ومع المشاكل الأمنية المتجددة على المستوى 

 . أبرز هذه النظريات الأطروحات النقدية لمدرسة فرانكفورت .

لقد طرحت النظرية النقدية من خلال خاصة " كين بوث" رؤية مخالفة الى حد ما للنظريات  ✓

 السابقة : 

ترى أن الأمن يجب أن يكون شموليا ، لا يرتكز بشكل عام على الدولة أو القوة والنزاع  ▪

 العسكري .

يرى " كين بوث" أن " الأمن " يجب أن يتمحور حول انعتاق الأفراد والجماعات وتحررها  ▪

من تلك القيود الانسانية والطبيعية التي تمنعهم من تنفيذ خياراتهم وما يريدون انجازه 

 بشكل حر.

فهو ) بوث( بذلك يجعل التحرر والانعتاق مبدأ أساسيا للأمن في النظرية النقدية ، ويرى  ▪

 أنه لا يمكن دراسة الأمن فقط من خلال الدول أو البعد العسكري.

كما دعا " بوث" الى التحول من دراسة السياسة الاستراتيجية التي كانت الأساس في  ▪

العلاقات الدولية في زمن الحرب الباردة الى الدراسات الأمنية ، مؤكدا أن ذلك لا يعني أن 

ليست مهمة ، بل يعني ذلك الدعوة الى الحرب وأشكال أخرى من العنف الجماعي 

حول الحرب الباردة حيث كان الأمن فيها مرادفا للدولة والقوة العسكرية التساؤل 

 والحفاظ على الوضع الراهن..

ويقترح " بوث" بدلا من ذلك إضافة الأمان من عنف الجماعة الداخلية كجزء من   ▪

دات السياسية القمعية والظلم المفهوم الواسع للأمن الذي يتضمن الأمن من التهدي

 الاقتصادي.
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ترى النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت أن النظريات الأخرى ) الواقعية الجديدة والليبرالية  ✓

الجديدة( تتجاهل التفاهم الضمني الذي ينشأ بين تفاعل وحدات النظام الدولي والذي هو نتيجة 

العقلاني لقدرات كل طرف . لذلك ترى  لإدراكلإما للمعرفة المشتركة أو للتجارب الماضية أو 

النظرية النقدية أن التوجه الأمني للدول ليس ثابتا ولا مطلقا ، فهو متغير بحسب طبيعة كل 

دولة.  فمثلا يجادل النقديون : الدولة )أ( التي تدرك من خلال تجارب سابقة بأن الدولة )ب( هي 

لا يعقل لها أن تفسر سياستها على أنها تهديد أمني  دولة مسالمة ولم تدخل في صراع أو نزاع مسبق

لها بذات المسار الذي تقدمه " المعضلة الأمنية " . وهنا تبرز قيمة الأبعاد الأخرى غير القوة 

والفوض ى في فهم الأمن الدولي ، لأن الأفكار والقانون والمؤسسات والمعرفة تلعب كلها دورا مهما في 

 ظام الدولي.توجيه سلوكات الدول في الن

كذلك النقطة التي ارتكزت عليها النظرية النقدية لدراسة الأمن هي دور الهويات : أي جعل   ✓

 .اختلاف الهويات كعامل أساس ي وكتهديد للمجتمع المعاصر بشكل عام.

يتضح مما سبق في الأخير : ان النظرية النقدية لدراسة الأمن قدمت رؤية مخالفة للنظريات   ✓

موضوع الأمن ليس متعلق بالدولة القومية بل تعتمد أيضا على الأوضاع الداخلية الأخرى وترى أن 

للدول ، ولا يقتصر الأمن على البعد العسكري أو معضلة استخدام القوة العسكرية فقط ، بل 

يجب التركيز على المواضيع الأخرى التي تؤثر على الأمن الدولي : كالأمن البيئي ، ومسائل الهوية ، 

 ، والهجرة ، والتخلف ، وموضوع التحرر والانعتاق .والفقر 

 

 التصور النسوي للأمن أو تصورات الجندر عن الأمن  

برزت الأدبيات النسوية بقوة في مجال العلاقات الدولية في فترة التسعينيات من القرن الماض ي من  ✓

 خلال الاسهامات النظرية لبعض الباحثات أمثال :

   Christine Sylvester........... ..........ن سيلفستر كريستي −

    Sandra Whitworth..................ويتوارث ....... ساندرا  −

 Ann Tickner.........................................آن تيكنر ........... −

    Jennifer Turpin.........................جنيفر توربن ............. −

وقد قدمت هؤلاء الباحثات أعمالا مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق العلاقات الدولية وكيفية ادارة  ✓

الشؤون الدولية وشؤون الأمن العالمي لكنها تتفق فيما بينها على فكرة أساسية مفادها أن " النوع" 
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علاقات بين الدول وبشكل يشكل قضية محورية في فهم كيفية سير ال   Genderأو " الجندر" 

 خاص في القضايا المتعلقة بالحرب والأمن الدولي.

النسوية في مختلف المجالات الدراسات  قدمتهاويعتبر " الجندر" من المفاهيم الرئيسية التي  ✓

السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ويشير هذا المصطلح في مجمله الى " السرد الزمني للحركات 

 ت التي تهدف للمناداة بحقوق المرأة" .والايديولوجيا

و"الجندر " أو " النوع الاجتماعي " ) كما تسميه المدرسة النسوية( كلمة تنحدر من أصل لاتيني 

(Genus( ومن لفظة  )Gendre  ) الفرنسية القديمة ويدل معناه على النمط والصنف والجنس

لحقيقي للكلمة هو " النوع الاجتماعي" .. وهو والنوع والفصل بين الذكورة والأنوثة بيد أن المرادف ا

المعنى الذي قامت المدرسة النسوية بمختلف تياراتها بتطويره وفرضه في المجال العلمي والبحثي 

والسياس ي على حد السواء . ويشير معناه في " الأدوار الاجتماعية التي يفترض لكل نوع ) رجل أو 

رتبط بالعلاقات الاجتماعية وبأنماط العلاقات التي تربط هذه امرأة ( القيام بها داخل المجتمع " وي

 الأنواع.

و"النسوية " هي النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتسعى  ✓

كحركة سياسية الى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها والى إزالة التمييز الجنس ي الذي تعاني منه 

 المرأة .

تتقاسم  فإنهافي مجال العلاقات الدولية ، ورغم اختلاف توجهات النظرية النسوية وتشعبها  ✓

في فهم ومعرفة   Genderمعظم افتراضاتها الأساسية للنظرية النسوية المبنية على أهمية الجنس 

ا نظريات العلاقات السياسة الدولية حيث يعتقد بأن " الرجال وليس النساء هم  من كتبو 

 –في نظر "النسويين"  –ة ، وأصبحوا بالتالي يراقبون صناعة القرار ... فالواقعية مثلا تعتبر الدولي

قائمة على الجنس الذكري وأسست من قبل الرجال لوصف وتفسير عالم  لأنهانظرية جنسية 

عدواني من الدول وغير مراقب من قبل الرجال . وعلى هذا الأساس ترى النظرية النسوية أن 

الدولية ستكون أقل تنافسية وأقل عنفا إذا تمكنت النساء من الوصول أو السيطرة السياسة 

على مواقع القوة خاصة الدولة المرتبطة بالمعرفة ، ولتحقيق هذا الهدف واصلت النظرية النسوية 

 مجهوداتها متبينة مواقف النظرية النقدية في العلاقات الدولية وعلاقات الأمن الدولي. 

ت الفكرية النسوية تؤكد على تهميش دور ومكانة المرأة في السياسة الدولية ، وتدعو إن كل التيارا ✓

الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب النظرية النسوية بجدية حتى نحصل على تفسير وفهم 

 واسعين حول كيفية إدارة وتسيير الشؤون الدولية .
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ات حول الطريقة التي جعلت في المجموع النظرية النسوية في هذا الاطار قامت بطرح استفهام ✓

اعتبار الدولة الحكم النهاظي المقرر للأمن والحرية . وترى أن المقاربات النسوية لا تقتصر على 

النساء فقط في تحليل الأمن لكنها تدمج " النوع" أو " الجندر" من أجل فهم كيف أن بعض المعايير 

 من.الانثوية والذكورية تؤثر في تصور ماهية الأ 

إنهاء تبعية  كما تؤكد التيارات النسوية أن الالتزام النسوي بالهدف الانعتا،ي والتحرري من أجل ✓

المرأة ، متسق مع التعريف الموسع للأمن  الذي يجعل من الفرد المنتمي الى بنيات اجتماعية واسعة 

معرض للخطر من  . لذا تسعى الدراسات النسوية للأمن الى فهم كيف أن أمن الأفراد والجماعات

 طرف العنف الجسدي والهيكلي على جميع المستويات.

وفي مجال الدراسات الأمنية كذلك تؤكد الدراسات النسوية على نقطة محورية وهي تأثير  ✓

الاختلافات بين الرجل والمرأة على بناءات الأمن ، ويعتقد أنصار هذه النظرية أن كلا من الرجل 

كما تتساءل الدراسات  ختلف مع القضايا والرهانات الدولية.يفكر ويتفاعل بشكل م والمرأة

 النسوية عن الدور الذي يلعبه الرجال وخاصة الهيمنة الذكورية في تشكيل البناءات الأمنية.

 تتفرع عن حقل الدراسات النسوية العديد من التيارات يمكن تصنيفها ضمن ثلاثة تيارات كبرى :  ✓

: أصولي ) أو ما تسمي بالنسوية الليبرالية + النسوية الراديكالية( ويصر هذا  التيار الأول  ▪

 التيار على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة ويؤكد على أبعاد البنى القمعية التي تحكم

 على المرأة بأدوار التبعية .

على وجه الخصوص ، والتي   Ann Tickner: نقدي ، وتمثله " آن تيكنر"  التيار الثاني ▪

تقترح ضرورة إعادة تقييم المفاهيم التي طرحها أو اخترعها الرجال من قبل النساء . وترى 

ون المرأة الضحية أن عدم المساواة بين الجنسين هو سبب لاأمن المرأة ، وأنه غالبا ما تك

الرئيسية للعنف الذي يصبح أكثر حدة بين الدول ) مثل الاغتصاب كاستراتيجية للحرب( 

وترى " تيكنر" أيضا أن البحوث حول السلام يجب ان تساهم فيها المرأة بنشاط أكثر .  .

تزيل السياسات الأمنية النسائية الخصومات في العلاقات بين الدول سومن هذا المنطلق 

 التنافس والصراع.  منمحيها ، وتكون بالمقابل مصدرا لمزيد من التعاون بدلاوت

: ما بعد حداثي . ويعتقد أنصاره أن الاختلافات بين الجنسين يتم إنشاؤه  التيار الثالث ▪

وفقا لمعايير وتفسيرات ذكورية التي تفرز الانقسامات بين الرجل والمرأة ,انه يجب تفكيكها 

لنسوي فان التهديد ليس الرجل كفاعل مجتمعي ، بل ديناميكيات . من هذا المنظور ا

 والهيكلية القائمة على العنف واللامساواة .القوة 
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النسوي كمشروع نظري في العلاقات التنظيري  كما يمكن القول أن هناك العديد من النسخ النظرية في الاتجاه   ✓

 الدولية لعل ابرزها:

وهي لا تعارض استخدام المناهج التجريبية الوضعية التي  :    Feminism Emperist  النسوية التجريبية ▪

تتبناها النظريات التفسيرية ويكمن هدفها في المطالبة بصوت النساء المخفى ولعرض أدوارهن المتعددة 

 في المساهمة بالقوى الاقتصادية العالمية وبالتفاعل بين الدول. 

وهي تعتقد بان الناس في مواضيع الخضوع الاجتماعي) :   Feminist Standpoint وجهة النظر النسوية ▪

النساء في العلاقات الدولية( يطورون تصورات مختلفة وأكثر دقة حول كيفية عمل وسير العالم  

وقواعده . ويدعو هذا الاتجاه الى بناء المعرفة بالارتكاز على الظروف المادية لتجارب النساء التي تعطي 

 . تمالا عن العالمصورة أكثر اك

وينطلق هذا الاتجاه من فكرة رفض  :   Feminism Post-Modernism  النسوية ما بعد الحداثية ▪

امرأة(.وبهذا الموقف الأكثر راديكالية في النظرية النسوية ، تعبر النسوية  -أنثى( أو )رجل-التقسيم )ذكر

تكريس علاقات غير متكافئة  عن رفضها لهذا التقسيم كونه مصطنع ويهدف بشكل مقصود الى 

 وبالتالي الحفاظ على فهم أو تصور ذكري للعالم. 
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